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- 1970  ريشاملا الدار التونسية‎ Gy 


سم لد ale‏ 


البلدی يوم 29 مای 1970 لذ کری فقید الوطن : plo‏ 
الفکر الاسلامی الحديث سماحة الاستاذالعلامةمحمد 
الز يتو نية للش day‏ واصول الدين ¢ تقوم الدار 
التو نسي تشن التى منت بفقده و عدمت بمو ته 
ued |‏ ‘ باصدار کتاب » تراجم الاعسلام » له ۰ 


وهو عبارة عن جملة مقالات نشرها فى حیاته © 
عش نا منها بالثريا على خمس عشرة تر doe‏ و بالمجلة 
الزيتونية على تسع تراجم Sally‏ على ترجمة 
واحدة e‏ و LW ni‏ ثلاث تر اجم بل اربع كتبها 
بخط يده الكر des‏ ولم یقدر لها النشى » فجمعنا کل 
هذه المقالات من مصادرها مهيئين بذلك صورةللحياة 
الفكر ية والعلمية فى عصر نا الحاضر e‏ ومرتبين 
للاعلام المترجم لها بحسب سنى وفاتها لا بحسب 


er‏ الاعلام 


تر تیب ظهور ترجماتها ۰ وقد اخترنا » !بقاء de‏ 
النفس الواحد و النهج الفرد » أن لا نتر جم للفقيد, 
فوضعنا بين يدى oda‏ القالات الکلمة التی تر جم 
بها لنفسه فى الحد یث الذى آجر ته معهمجلةالادوة٠‏ 


والله يتغمد الفقيد بالرحمة والرضوان وينفع 
بر ail‏ ونظره وعلمه واديه ۰ 


الدار التونسية للنشى 


ام 
yew)? ele‏ 
01 


مع الراحل الكريم فضلة الشيخ محمد الفاضل ابن عاثور 


+ عرفت منابر الشرق والمفرب نفسکم الخطابى 
الممتاز . فهل كانت الخطابة اول ما اتجهتم اليه فى 
تشاطکم الادبی ؟ وما هی العوامل التى كونت فيكم هذه 
الضلاعة ؟ ومتى كان ذلك ؟ 1 
« مان 

ت لا آشعر » ولم آشمر ابدا SOB).‏ نفسا las‏ 
ممتازا. كما تدعون › والحق اندی del, wool Y‏ ‘ 
كيف cast‏ الى العطا بة .ولا کیف cs Ss‏ للناس .فى o‏ 
القبول التى شرفت بها ٠‏ 


ومن الغريب » اننى نشأت بعيداعنالصلاتالاجتماعية 
منفصلا عن کل u‏ خارجة عن الاسرة والبیت 2 فتلقيت 
فى الطفو AY‏ › التعلیم القر آنی فى البیت مفرداء لیس 
لى رفيق ۰ ولم ادخل المكتب plan Yt!‏ ولم اعرف من 
الاطفال غير ابناء الاقارب ولم تكن لى هواية من هوايات 
الاطفال. فكانت اوقاتى كلها موزعة بان : 

1( اتصالات بسيدى الوالد ومحادثات فكهة معه » كانت 
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تراجم الاعلام 


سنى واتساع معرفتى ٠‏ 


2( مطالعات فى الكتب . ابتدأت من مطالعة الاخبار 
والحكايات فى كتب الدراسة الابتدائية . التى كنت 
اقرآ فيها بشغف فى الليل . عندما آوی الى فراشى قبل 
النوم + » الت ين العباسی « و » الطريقة الیتکرة « 
وغیر هما » ثم ترقت الى كتب ابتدائية فى السيرةالنبوية 
والتاريخ والاخلاق.مثل كتب الشيخ مصطفی الغلا يينى 
والشيخ محيى الدين الخياط والشيخ عبد القادر الفر بى 
حتى انتهت الىأمهمات كتب التاريخ والادب . مثل « رقم 
الحلل « و » ديوان الحماسة » و « مقدمة اين خلدون » 
و « رحلة ابن بطوطه » و « الاغانى » ٠‏ وكم كنت اهتز 
فرحا عندما يكتب لی سيدى الوالد قائمة فى اسماء tS‏ 
ینتقیها مما ¿des‏ عنه فى الص حف و پر سل بی Ji‏ المرحوم 
السید محمد الامین الکتبی اشر ائها ٠‏ 


3( تتبع الاحادیث التی تجری بين و الدی و جدی و عمی 
والذ ین یز و رو دهم فیسمر ون per“‏ بان محاورات العلم 
ومجادلات السياسة ونكت الادب والمفاكهة ٠‏ 

4( تنظيم اجتماعات وحفلات , لصفار اهل الدار من 
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الشيخ محمد الفاضل بن عاثش.ور 


الاخوات والاتباع تحاکی ما اشاهد فی الخارج او مسا 
1,31 فى الصحف او ما nay‏ الحديث عنه » مع AS‏ من 
التصرف الخيالى » واكون 53 فى تلك الحفلات Gets‏ 
الابتكار ومةولى التنظيم والقائم يدور الخطاية واحيانا 
ألقى فيها ما ازعمه قصائد ۰ 


وفى الحادية عشرة من عمرى عندما نشطت الحياة 
السرحية بالبلاد US‏ شبه مسرح»و اصبحنا نغر ج‌روایات 
تمثيلية نستعد لاخر‌اجها باقوی استعداد ممکن 2 فکو نا 
ثروة من الازياء وا دوات الز ينة ومثلنا روایه » صلاح 
الدين الایو بى » و « القائد AL)‏ بى » ۰ ثم صرت اکتب — 
ان صح التعبیر — روایات مستمدة من الحیط GAS)‏ 
یتصل بنا یکون بطلها غالبا مولانا AU‏ القدس سیدی 
محمد الناصر واشخاصها من آل بيته ورجال abd‏ ۰ 


وانى pred‏ ان الذی کون فى الیل الى الخطابة هو ان 
اتصالى بالحياة فى Gk‏ اشكالها انما كان من الناحية 
النظرية التصويرية © فاصيحت الصورة الذهنية وقاليها 
التعبيرى هى الاصل الوجودی لكل حتيقة من حقائق 
الحياة ‘ و (ue!‏ الوجود الخار جی عندی مظهر | Laub;‏ 
للحقائق الذهنية لا اصلا لها ٠‏ 


تراجم الاعلام 


— هل لقراء « الندوة » ان al,‏ و | منكم Aa‏ عن 
حیاتکم !40,4 و تکو نکم العلمی ؟ 


- ولدت یوم SU‏ شوال سنة 1327 الوافق 16 اکتو پر 
سنة 1909 e‏ و لقیت و الدتی فى و ضعی اشد ما تلقی امراة 
من عسر الولادة ولم يكن عاش لها ذکر قبلى ٠‏ وکان sur‏ 
والد والدی هو الذی سمانی » محمد الفاضل » . و نشآت 
فى ظل العناية التوافرة من والدتی ووالدتهاو والد ما 
ووالدی ووالده ووالدته والحدة الکیری جدة والدی 
ووالدتى معا لاتهما ابنا خالة ومن العمين اللذين كانا 
لاوالد بمنزلة الاخوين والابنين ومن الخالين اللذين 
كان حنوهما على الوالدة شدیدا ومن العمات ٠‏ ومع ذلك 
gs‏ فان استقامة الوالد على لينه كانت دائما تبعدنى 
عن الشعور باننى « ولد مدلل » و تسیر بی فى طر يق 
الجد » حتى صرت اخجل من معاملات الامتياز » التى 
alk, ey‏ ات کر eas‏ ات 
lao)‏ الله 58 

وابتدآت القر del‏ وانا ابن ست سنين فععلمت الهجاء 
يكتب مصرية ثم اپتدات حفظ القرآن المظيم و فی 
العام الثالث ابتدآت احدذظط مع الثر of‏ المتون فحفظلت 
الآجرومية والمرشد المعين والرسالة والالفية والعاصمية 
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الشيخ محمد الفاضل بن عاشور 


وفى السنة العاشرة من عمرى أعدت حفظ القسآن 
سلكة Gol‏ وابدأت تعلم اللغة الفرنسية على معلمين 
خصوصيين فى ساعات معينة بالمنزل ٠‏ 

وفی سنه 1340 / 1922 ابتدات قراءة دروس‌فی‌مبادیء 
القراآت والتوحید والفقه والنحو بمسجد سيدى ابی 
حديد الجاور ot Ly‏ نس بنهج الباشا ۰ وفی آخرالسنة 
اجتزت امتحان الدخول للتعلیم الزیتونی فقبلت فى 
السنة الثانية و تعاطیت الدروس gabe:‏ الزيتونة «lo Y)‏ 
ولم يكن له dey‏ فروع واستمررت على الدروس 
الخاصة CAL‏ القرنسية ٠‏ 

واختزلت سنة اخرى من بر تامج التعليم فتقدمست 
لامتحان التطويع سنة 1347/ 1928 ونجحت * ومن ابتداء 
السنة الدراسية الموالية اقيلت على مزاولة الدراسات 
الجا dl cl‏ و ks‏ توت فى why‏ ی 
الدر سة العليا للغة والاداب العر بية بسوق العطار ین 
وانتسبت الى كلية الاداب بجامعة الجن‌اش سنة 1931 » ثم 
نجحت فى الناظرة سنة 1932 فسمیت مدرسا ˆ 

— ما su‏ مساهمة الجیل الذی نشاً تم فيه فى الحركات 
due late Y)‏ وما هو نصیبکم (ya‏ ؟ و هل تعتقدون ان لها 


تراجم الاعلام 


كان خروجی من الصبا الى الشباب مقتر نا ¿last‏ 
الحركة dob Jl‏ و نشاط الصحافة والحركات الاجتماعية 
والادبية ۰ فكنت اتتبع تلك الحركات پاهتمام واتعرف 
تفاصيلها ورجالها ٠‏ ومع ذلك لم اتصل مباشرة پایحر کة 
منها اذ كان نطاق تنقلى بين الجامع و البیت و نظام اوقاتى 
مضيقا علیهما جدا بمراقية سيدى الوالد فلم ابدآ 
اتصالاتى الباشرة بالصحف والجمعيات الا بعد نهاية 
دراستى a‏ سنة 1028 ٠‏ ومن وه انغمسست 
فى العمل بالجمعية الخيرية وقدماء الصادقية ولجان 
الحفلات بالمرسى والمنظمات والنوادى التى انشاتها انا 
وثلة من اخوانى الطلية . ثم كان الاستاذ الرحوم عبد 
الو حكن الات و ال را بالخلدو نية فدخلت فى 
مجسلها الاداری سنة 1031 وابتدات . بتوجيهه رحمه 
الله » المحاضرة على منبر الخلدونية وكان موضوع 
محاضر تی الاولى « القاضى الفاضل » ٠‏ 


تكاد الح ركات Le lace Y!‏ تکون و Bud‏ الو عی العالمى 
Saal‏ فول le esol‏ سک بش تلو عق سلب + 
مباشرة بالعالم الخارجى ؟ ۰ و هل كان للتر‌حل عندکم ب 
بصفة خاصة ‏ من يد فى تو جيهكم نحو الساهمة فیها , 


ا فى تكويتكم ll‏ عل الممو؟ 
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الشيخ محمد الفاضل بن عاشور 


pal —‏ ما كان یو ثر ذى الحركة الاجتماعية بتو نس فى 
عهد شبابى هو نهضة الامم الاسلامية نهضة شعبية بعد 
سقوط الخلافة العثمانية لتحقيق آمال الخلاص اعتمادا 
على الكفاح الشعبى e‏ واعتضاد بمبادىء الحرية و الحقوق 
الدولية التى تا اه y‏ اعد‌ها بعد الحرب العظمی 9° ONS‏ 
للحركة الاشتراكية يفي نسا وعموم البلاد الاروبية صلة 
بالنهضة الاجتماعية يتونس ۰ 

وقد رحلت اول مرة الى فر نسا سنة 1920 وكان لتلك 
الرحلة اش قوى فى نفسى بتوجيهها الى تطلب نواحى 
العظمة والسيادة لو طننا على pu‏ ما پھر نی من فر نسا ۰ 

_ لا نشك فى ان هذه الرحلة ليست dle J)‏ الوحيدة 
التی قمتم بها ٠‏ فالندوة وقر‌او ها یعلمون ان لکم غير ها 
من رحلات عالمية وثقافية فما هی ؟ و هل غیرت من نظر 
الوفود الشارکة فیها الى تونس والغرب العر بی ؟ 

اذا کنتم تعنون رحلتی الى مصر العز يزة فى الشتاء 
الاضی فانها حقيقة لم تكن ds!‏ رحلاتی ‘ ui‏ رحلت 
کش | وزرت اكش من مرة الحرمین الشر یفین والقطس 
الجزائرى الشقیق ومصی وسوریا و لبنان وف تسا و ایطالیا 
وسویسرا ۰ وزرت مرة واحدة الفرب الاقصی ولیبیا 
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تراجم الاعلام 


وتر LS‏ الانیا والنمسا والیو Oli‏ و یو غسلافیاو بلغار یاه 
واشتر کت فى مؤتمرات علمية ور بطت صلات اعتز بها 
مع کثر من رجال الفکر والعلم والادب . و کنت دائما 
آشمر بان نظرة الامم الى تونس نظرة اعتناء و ثقة , وان 
معاملة الذين اتصلت بهم ایای كانت كلها کرم و حسن 
نت متتبعا لاعمال الجمم العظیم منذ تكونه سنة 
4 ومعتزا على الخصوص باشتراك ائنین من احب 
الناس الى فيه هما الاستاذان الجليلان محمد الخضر حسين 
وحسن حسنى عبد الوهاب و باشتراك سيدى الوالد فى 
بحو له و اعماله AL‏ اسلة ds‏ عشر سنین . وقد ويا 
المجمع فى ماضى حياته اعمالا cole‏ بالفائدة الجمة على 
حياة اللفة ال بیه . واهم ذلك الابحاث الاصلية لطرائق 
تجديد اللغة وتوسعها » Js‏ ابحاث الاشتقاق والقياس 
والنقل والتوليد وااتعريب والاستشهاد التى صدر فيها 
المجمع عن قواعد منهجية > كان Jay!‏ فى وضعها 
وتدعيمها لثلة من اعضائه الر احلین مثل المرحومين 
الشيخ حسين والى والشيخ احمد الاسكندرى والشيخ 
عبد القادر الغر بى و الاستاذ محمد كرد على والاستاذ 
على الجارم والاب انستاس الكرملى ys.‏ منهم 
مثل الشيخ الخضر حسين والدكتور منصور فهمى 
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الشیخ محمد الفاضل بن عساشور 


و الشیخ rae‏ حمروش ° 5 ثم ان العمل الذى اضطلسع 
به cog ie‏ هو La‏ > عن تطبيق بلك الاصول من تد قیق 
اليك فایی ادا ها Uae‏ اة هل اع اليا 
الاصلية للمغردات المعرب عنها بمعر فة طم اء 
الاختصاصیین des‏ مر‌اعاة الا نسجام مع Mao Ya lis‏ 
العلمى العر بى القديم 3 des‏ اعتبار سلامة | Y yoo Y‏ 
العر بية بناء على القواعد المتسعة التى أقرها الجمسم - 
وان الجموطة SUNN‏ ريق te A‏ عليه حا 
المجلدات الثمانية ال صدرت من Als‏ المجمع لثروة 

وان pal‏ الاقتراحات التی انوی العقدم le‏ الى الجمع 
ترجع الى البحث عن وسائل تعلیم النحو بطريقة تضمن 
تطهیر الس بية من اللحن ۰ 

a 5‏ حيا تكم العامة بالتدر يس وكللتموها بالقضاء ٠‏ 
فأى الیدانین كان عند کم اعلق بالنفس € 

على شعوری العميق بشرف العمل القضائى وشرف 
Mal La‏ اعدو شخ ES‏ ایس 
و الاتتساب الى ells‏ الاسرة الشريفةالوقرة من العاصرین 
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تراجم الاعلام 


پا كن إن لدان ”ادوس هو Get‏ الوا ری 

ual _‏ تهنا ی فان Lge y‏ الى تتبع هذه الجوانب 
العديدة فى حیاتکم الحافلة انسانا چانبا يراه عار فو کم 
من pal‏ جوانبکم الخطابة و الحاضرة os | ٠‏ اشتهر تم 
بالمحاضرة والخطاية وفى الناس من يميل الى احداهما ٠‏ 
فهل تجدون هذا الميل ؟ والى ايتهما ؟ 

- حقا انى اجد ایذارا لاحد الجانبين على الآخر وانى 
الى المحاضرة اشد ميلا منى الى الخطابة ٠‏ 


په متتبعو نشاطکم الادبى ان ما ینشر لكم من آثار 
هو فى الفالب مما خطبتموه او حاضرتم به . فهل لکم 
ان تحدثوا قراء « الندوة » عن انتاجكم القلمى pa!‏ 3( 

ب اذا استثينت القالات التى نشرت لى فى المجلات 
العلمية والادبية فانى لا اجد انتاجا قلميا صر فا احد نکم 
عنه وان استفراق الدروس والاشفال لأوقاتى هو اعظم 
حائل دون ذللت ۰ و یمد فمتی ثبت راس الال حتی Jia‏ 


عن انتاجه ٠‏ 
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الشیخ محمد الفاضل بن عاشور 


یردد الشباب فى بعض مجامعه نشیدین ينسيان لکم 
ویدلان على جانب آخر فیکم > هو le‏ شاعر یتکم فمتی 


_ كنت نظمت اناشید للشبان ابان الازمة القومية 
الكبرى سنة 1030 محافظة على روح التوجیه الوطنی 
للشياب و تحدیا لمحاولة حكومة فیشی الفرنسية فرضص 
اناشيد أجنبية على طلية المدارس ٠‏ ولست مدعيا انى 
شاعر وان تعاطیت نخلم مقاطيع وقصائد كنت ol,‏ 
عن بعضها ٠ Gol‏ 

ذکر نا حد يثكم عن الر حللات بر حلتکم الى مو تمس 
المستشرقين بصحه سماحة شيخ الجماعة و الد کم الامام 
و «الندوة» تريد اغتنام هذه الفرصة لتستفید منکیم 
معلومات عن مشاركته فى هذا الموتم ٠‏ 

_ رحلت للاشتر E‏ فى بو تمر الستشرقين Bue‏ مرات» 
و لکن الرة الي كيت فیها بسحبة سیدی DIN‏ هی التي 
انعقد فیها الو تمر باستانبول فى سیتمیر 5955و كا jus‏ حلة 
ust‏ ھا من Dot‏ الحداة وكان سيدى الوالد كما كنت انا 
مدعوا الى حضور الو تمن بصفة شخصية © فلم نكن نمثل 
دولة ولا منظمة وكانت لنا فرصة لزيازة تلك المدينةالتى 
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تراجم الاعلام 


هی ام التاریخ الحدیث ومجلی الجمال الساحر و مجمم 
الکنوز النفيسة من العالم والآثار و الکتب ٠‏ وکان معنا 
هناك للغرض نفسيه سیدی الاستاذ حسن حسنی عبد 
الوهاب وقد اقتصر هو وسيدى الوالد على تتبع نتانج 
sel Slayer‏ 
اللجان و القیت محاضرء پاللفة الفر نسیه عن SES‏ غريب 
لابن حزم فى الاحتجاج لمذهبه ضد القياس .و قد تر جمتها 
بعد الى العر Ay‏ و نثرت فى عددین من المجلة الز يتو oan)‏ 
Gu‏ 1052 * 


(*) الندوة : السئة الرابعة , عدد 8 ,2 توفمير 1950 ۰ 
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AAA 


فى ركن من أركان dQ all‏ قصر مشید بين جامع القصر 
و نهح الاندلس ٠‏ وهو القصر الذی dai,‏ الیوم القائد 
الاعلى للحیش الفر نسی بتو نس ۰ ویسمی على dust‏ 
التونسيين بدار العشرة » و على آلسنة الفر نسيين اشتهر 
بدار حسين ٠‏ و فى هذين الاسمين ما يثير موضوع الليلة 
عن شخصية تو نسية سامية ويبين آهم حيثياتها فى تاريخ 
هذه البلاد ٠‏ وتلك هی شخصية الوزیر حسين الشهور 
فى عصره بالاضافة الى دار العشرة ٠‏ 


وآصله مملوك من المماليك الجراكسة ودخل تو نس فى 
دو له الامیر مصطفی باشا و تر بی فى كنف الامراء 
الحسينيين بقصر باردو واعتنوا بتعليمه كما كانوا 
يعتنون بمماليكهم ٠‏ و ظهرت عليه بوادر النجابة و دلائل 
كان متر چمنا من الشيان المختارين للانخراط فى سلمكها * 
وهنالك تلقى الفنون Sua]‏ ية نظرا و تطبيقا و أقبل 
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تراجم الاعلام 


بكليته على العلوم العربية التى كان استاذه فيها Ae ll‏ 
تو نس الاكبر و عالها الجليل الشیخ‌محمود قابادو . و على 
اللغات الاوروبية و العلوم الرياضية والطبيعية الك 
تلقاها عن الاساتذة الاورو باويين لتلك المدرسة الذين 
كانوا من Jia) bel‏ العام والحر بية شأتا فى آر ض 
الممالك الاوروبية ٠‏ فكانت ثقافته راقية وكان من 
الذاحية العلمية والمقدرة القلمية فى العر u‏ و اللغات 
الاجنبية يفوق جميع رجال الدولة المماليك فى عصره , 
حتى الوزير خير الدين ٠‏ و من المدرسة ترقى فى سلك 
الجندية و الادارة ٠‏ و كان من النظور الیهم بعسسن 
الاعتبار JAS‏ دولة „al‏ احمد باشا حتى لم ob‏ دو لة 
المشير الثانی محمد راذا الا و متر جا zul‏ الاق - 
فاهتم به المشير الثانى اهتمامه بقرذائه من أبناء مدرسة 
الهندسین کالوزیر خير الدین والوزیر رستم ٠‏ و فى 
صدر دولة الشیر الثانی تقلد التر جم رتبة أمير اللواء 
واعتبر فى مصاف الرجال العظام فى دو لته الذین دارت 
عليهم دواليب الاعمال العامة فى تنظيم الدولة . و سن 
قانون عهد الامان ٠‏ فقد كان من هيئة تدوین آراء 
اللجنة المؤلفة لتفصيل قوانين age‏ الامان فى ربيع 
الاول سنة 1274 ۰ وفى الحرم من Gu‏ 1275 تسس 
الاش الى كاو درن لحر قية الان الا 


24 


اخنرال محمد حسين 


الصحية و الاقتصادية و العمارية۰و تركب هذا المجلس من 
عشرة أعضاء »> و جعل المترجم رئيسا عليهم ٠‏ فكان آول 
رئيس للمجلس البلدى فى تاريخ تونس ۰ و قد اظهر 
همة فى العمل لا تعرف الكلل » و انقطع لخدمة المصالح 
البلدية بجد وآمانة اطبق عليهما جميع موّرخی عصره , 
حتى استطاع بهمته و آمانته أن يخطو بالحاضرة التو نسية 
خطوة ذات اعتبار قر بت بها من منازل الدن المعتبرة , 
وأقامت فسطاس العدل و النظام على الاسواق وموارد 
المعاش حتى سهل تموين البلاد وظهر بها الرخاء ٠‏ 
وقد خصصت الدولة لأعمال هذا الجلس قصرا من 
أملاكها كان يعرف بدار أسماعيل كاهية نسية لأحدقدماء 
مماليك البيت الحسينى ۰ فمن ذلك اليوم عرف المحل 
بدار العشرة لكونه مقر الحلس البلدى الذی كان عدد 
أعضائه عشيرة ٠‏ و بذلك المحل اصبحت اقامة رئيس المجلس 
البلدى مقيلا و مبيتا بعد أن كان يسكن ثكنات الجنود 
ببادرو ۰ فأقام فيه على حياة تقشف عسكرى لم يكن يشغل 
لنفسه من القصر الا بيتا صفیرا, اذ لم يكن متزوجا ٠‏ 
فلذلك اشتهر ذلك القصر باسمه عند الافرنج فأصبحوا 
يدعو نه « دار حسين » ۰ ولا قرر المشير الثانى توسيع 
جهاز المطبعة الرسمية و نقلها من مطبعة حجرية الى 
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تراهم الاعلام 


مطبعة بالاحرف الحديدية كان السمی فى الاصلاح على 
يد امير اللواء حسين رئيس المجلس البلدى ٠‏ وسافر 
پنفسه الى بار Qu‏ فى هذا الفرض الذی لم یتم انجازه الا 
فى دولة الشیر الثالث محمد الصادق باشا ٠‏ فلما تم 
تنظيم المطبعة على UA‏ الحديث و تقرر نشر جريدة 
« الرائد التو نسی » فى الحرم سنة 1288 و ضعت أعمال 
المطابعة و تحریر « الرائد » تحت نفار المترجم . و ضمت 
الا قسام الادارية للمطبعة وهيثة تحریر الرائد الى دار 
العشرة أى دار المجلس البلدی لتکون تحت مر اقبة رئيسه 
مع بقاء معامل الطبع بدار الحفصية ٠‏ 


وقد كان المترجم iu‏ ظهوره مأخوذا Ae UL‏ 
الاصلاحية شديد الغيرة على المصلحة الوطنية متلهفا على 
حالة الغراب الاخلاقی الع كان علیها AS‏ القائمسین 
بالاعمال العامة فى ذلك العهد حنقا على الذدين یبتزون 
جانبا من الثروة العامة للبلاد »> ثم پلتجشون الى البلاد 
الاجنبية عائشين فى هناء أمنا من أن تنالهم يد الحكومة 
التونسية باستعداء العدليات الاجنبية ليقينهم بقلة 
الكفاءة فى الر جال الذين بيد هم مقاليد الأمور + من 
ابل هذ1 کان السرچم من الرجال الدزکین اف ار 
الحر یصین على ان لا ینجی من السوو لية ایام مصلحة 
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الجترال هحمد حسيان 


الوطن sl‏ مقصم فيها ٠‏ وقد ظهر تكتل هؤلاء الرجاللاول 
مر فى قضدية محمود بن dle‏ بز dale‏ الوز پر خیر الدين ٠‏ 
فكان الوزير حسين من المهتمين بأمر تلك النازلة 
الباذلین أقصى جهودهم فى ان ce‏ للبلاد عوضا من مالها 
المسلوب . ولرجال الدولة در سا يفهمهم ol‏ العتدی وان 
بعد مغلوب ٠‏ 

وقد الف فى هذا الغرض رسالة سماها « حسم الالداد 
فى نازلة محمود بن عياد » طبعت يتونس سنة 1292 ٠‏ 

وبدافع هذه الغيرة توجه الى الاعتناء بنازلة تشبهها 
هی AUS) UGE‏ سیم التی اشتهرت فى تاريخ حیاته = 


كما كان من التعاضدین مع الوزیر خير الدین فى 
رأيه فى و جوب تمتین الروابط بين تونس والخلافة 
العثمانية و الانتقاد عل القصر ین فی YS‏ = 

ولهذه الاعتيارات فان المشير الثالث محمد الصادق 
لا آراد ان يوجه من طرفه الى الباب العالى من يعلم بوفاة 
)345 يطلب له امر الولاية على العادة أشار ate‏ الملتفون 
حو له صدر ولايته من رجال الدولة وهم 995 الاراء 
الاصلاحية Ob‏ يوجه فى هذا الهم وزير البحر خیر‌الدین 
ورئیس الجلس البلدی حسین ۰ فوجهه فى رفقة الوز پر 
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تراجم الاعلام 


خير الدين الى عاصمة الخلافة فى ر بيع الثانی سنة 1270 
وحظی بأجمل قبول و قلد الصنف الثانی من النیشان 
هن 

و !! انتظمت الجالس الشورية فى صفر Eu‏ 77 كان 
من آعضاء الجلس الاکبر ٠‏ و فى تلك السنة كان Lario‏ 
أرافقة لقي ف وحلعه ال العر اش فا الات اور 
نابليون الثالث . و كان ركو بهم من حلق الوادى آخر 
Du zus‏ 77 ۰ و قد كان متر‌جمنا فى تلك الرحلة 
لاجادته اللسان الفر نسی وسبق رحلاته الى باریس 
يعتمده فى نظام الاقتبالات ورد الزيارات بالنيابة ae‏ 
والترجمة فى المحادثات الهامة ٠‏ و قد حرر فى تلخيص 
تلك الرحلة رسالة بديعة موجهة الى صديقه خير الدين 
heiss‏ بر Atel‏ فى sg‏ 
الرعله = و تقرت: هذه الرسالة ab‏ العر ged‏ * و فد 
حکی فیها حد رثه مع الامبر اطاورة او جینی و cor‏ به 
غلية je‏ کش اقا ند للعة ll‏ 


و قد قلد فى تلك الرحلة الصنف الثالث من وسام 
الشرف الفر نسی ٠‏ 
و بالر جوع من هذه الرحلة وقم العمل فى انجاز النظم 
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اخنرال محمد <سین 


الاعل المسمى بنجلنن شوری ٠ SUL!‏ 


و فى سنة 78 سمی آمر آمراء . وكانت له فى ذلك 
الحلس مواقف مشهورة فى المصارحة بالحق والدفاع عن 
الصلحة آکسیته شهرة ساثئرة بين بنی عصره و خالدة فى 
التواريخ من بعده ٠‏ 


و قد استمر على هذه الحيثيات السامية الى أن تقد 
الوزارة خير الدين باشا ٠‏ فكان الى جنبه فى ذلك الطور 
الهام فى حياة البلاد . و لقب وزير استشارة سنة 1290 ۰ 
و شارك فى الاعمال المهمة التى نجمت عن وزارة .خير 
الدين و التى اهمها التعليم بالجامع الاعظم و بالصادقية ۰ 
ولكانة التر جم له فى ذلك النظام سمى مستشارا للمعارف 
فکان الو اسطة بين الوزير الاكبر و بين المصالح التعليمية, 
و Ja,‏ فى خدمة مصلمحة التعلیم بالجامع مجهودات جد پر 5 
بکل اکبار ٠‏ 


و كان لا ينفك عن تمهد الجامع للتحقق من استقامة 
النظام به وانتظام سير التعليم على als!‏ المقررة * 
ولمنزلته من الوزير خير الدين و أثره الواضح فى 
انجاز الاصلاحات الخيرية كان من الرجال الستة الذين 
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تراجم الاعلام 


قلدو | OLAS‏ العهد الر صع عند تأسیسه فى شوال سنا 
1 عتر افا بتضلهم فى ذلك الطور العظیم ٠‏ 


و قد انقطم عن مباشرة رئاسه الجلس بتقلیده وزارة 
الاستشارة و بقی له اشراف على الصالح Laly!‏ بعنوان 
مستشار النافعة . فکان لقبه الرسمی فى عهد الوزارة 
الخيرية وزير الاستشارة و مستشار اللو م و النافیة ٠‏ 

و لكن تفانیه فى سبیل الانتصار للدو له التو نسية على 
الفار ین منها بأمو الها قد حال بين البلاد و بين الاستفاد 
من مواهبه فى هذه الاموریات بالاهتمام العظیم 431¿ 
بذله فى قضية القائد نسیم ۰ و بيان ذلك ان القائد نسیم 
ابو بيقى ee‏ اف بش AA‏ 
التونسية قد استاذن الشیر الثالث فى السفر الى ایمالیا 
سنة 81 فلم يعد ٠‏ و أجرى الحساب على تصر فاته فتبین 
آنه مطلوب للدولة فى مقادير باهضة ٠‏ و فى سنة 85 
A‏ ف دة fal‏ نی و “علقت ا 
حقوق وصایا ومواریث . فاضطرت E gill‏ 
الى رفع نازلة ال الاك ZU, SI‏ للمطالبة بحقوقها de‏ 
AAA ee‏ 
بحماس BED‏ منذ فوش آمر‌ها ll‏ ربیم الثانی سنة 
0 , ای قبل ولاية خير الدین الوزارة ٠‏ و لم يزل 
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الجترال محمد حسين 


مهتما بها حتى دعاه تشعب النازلة والخطر الذى احدق 
بمصالح الدولة بها الى الانقطاع للاشتغال بها بايطاليا 
سنين عديدة . كما بينا ذلك فى تر جمة | لعلامة شيخ الاسلام 
سيدى سالم بوحاجب ٠‏ 

و قد آقام فى ايطاليا من سنة 1202 الى وفاته مع التردد 
على تونس مرات لم يطل فيها مقامه ٠‏ و انقلبت عليه 
الامور فى تلك النازلة بخروج الوزیر خير الدين سن 
الوزارة و صفاء الجو للوزير مصطفی ابن اسماعيل الذى 
كان عدوا لدودا للمتر چم ولطائفة من ذوی الامتیازات 
“المالية الذين كانت مواقف حسین مخطرة على مصالحهم ٠‏ 
فبقو | یتتبمون مساعیه پالافساد و یحیطرن به شباله 
او الا اف ان یاس وا ی کت 
و تجر يده من نیاشینه سنة 1200 ۰ و بقی مقیما بایطالیا 
الى ان توفی بها بمدینه بير نسی سنة 1304 ۰ و نقل 
جثمانه الى القسطنطينية بعناية الرحوم السید عمر ابن 
صد یقه سيدى Alu‏ پوحاچب ٠‏ 


وكد تر ك من ثرو ته مقدارا طا ثلا أو صی بر صده لاعا نة 
المجاريح والعجز من عساكر الخلافة العثمانية ٠‏ نفعهالله 
بتو صیته و جازاه ye‏ حسين نيته * 
(*) الثريا السدنة الاولى gone,‏ . ص GO‏ فیفری 104 ٠‏ 
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الوز سر محمد جز ندار 


هذا ale‏ من اعلام الجندية و الادارة و Ald)‏ 
و الاقتصاد الذ ین UU,‏ لجأت sy!‏ الى اما نتهم ودر ایتهم 
واستقامتهم فى الشدائد ٠‏ وقد اصیح اسمه مغمورا عند 
الكثيرين' لصادفة تلقیبه بلقب شساركه فيه الوزیسس 
المرحوم مصطفی خز ندار حتی أن عامةالناس يحسيو Lagi‏ 
رجلا واحدا ٠‏ و منهم من یتو هم بینهما Us‏ آوقرابة › 
و الحق أن شینا من ذلك لم يكن , و آنهما شخصان 
مساينان لا یجمع بينهما نسب lol y‏ اتفقا فى اللقب لما 
سنذ کر ه من السیب 5 


اصل هذا الوزير مملوك جلب من بلاد اليونان فى 
حدود العش ین من عمره سنة 1238 كما افاده تقييد 
الور خ الشهير الشیخ محمد الباجی المسعودى e‏ ودخل 
فى اتباع sii‏ على dal age‏ > باشاء و هنالك 
تعلم العر بية lalo‏ و كتابة فلذلك بقيت آثار العجمة فى 
نطقه الى آخر حياته ۰ و كاز نت کتا بعه بالعر Au‏ واضحة 
الفميون ds laa‏ 
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تراجم الاعلام 


و ظهرت استقامته و امانته ۰ فتقدم فى age‏ المولىحسين 
ابن محمود و اختص بوزیره و صهره شاکیر فاتخذه bad‏ 
على خز نة ماله , و لذلك اشتهر بام خز ندار الذی هر 
مركب اضافی فى GU‏ التركية . ممناه حافظ الخزنة, 
كما يقال دفتر دار لحافظ الدفتر , و پیرق دار الحامل 
dal‏ زهو :اللو اك - فلم يكن مر جا خاز نا Lale‏ 
و لكنه كان وكيلا على خزنة الوزير شاكير ٠‏ و قد كان 
شاکیر رجلا من كبار ul‏ آحسن حفظ مالية الدولا 
كما احسن تنمية ثروته الخاصة و عرف مناطق الاستثمار 
وط‌قه e‏ فاختص پجهات الساحل و استبد پولایتها طویل 
وبرع فى عملیات تجارة الز یت . و کان ذلك اصل اتمال 
مت جمنا محمد خز ندار بالساحل و اشتهاره فيه ٠‏ 


وقد اقام على ملازمته لشاکیر و موالاته على ما كان 
یظهر نحوه هذا الوزير من الحسد و olan}!‏ الذى نطقت 
په معاملته ایاه فى آخر ole‏ حتی أنه لا سافر الوز پر 
„SL‏ سنة 1252 آمیرا على الحلة التو چهة الى جبال بجاوة 
لم یمین تابعه هذا خز ندار فى الخارجين معه ۰ فخرج 
معه متطوعا و قاتل تحت لوائه ملقيا بنفسه للهلاك 
لسامته سوء طباع سيده ٠‏ وفى تلك الواقعة ضرب‌ضر بة 
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الوزير خزندار 


کسرت رجله 2 وبقی عرجها ملازما له طول ٠ ashe‏ 
و بعد قتل الوز پر „su‏ اصطفاه الشیر الاول احسد 
باشا و ادرای نحاپته و کفاءته > وقدمه للاعمال المعتبرة , 
ووجهه فى قيادة العساکر ٠‏ فكان Male‏ على aged‏ 
و هى عبارة عن جميع المنطقة الواقعة بين قايس والحدود 
il‏ نات ميدق le‏ غانا للتشاكح ال ات اك 
المنطقة ۰ وقد باشر قيادته فى العسكرية أولا بصفة أمير 
الف ثم قوفي ال soley‏ لرا وات awl‏ پاش 
و هو على تلك الرتبة ٠‏ فكان من وجوه الر‌جال ذوى 
الاعتبار يوم صعود الشیر الثانى محمد باشا على كرسى 
الولاية وموكدا للرابطة بين تونس والسلطنة العثمانية 
لا كان ینقم الشیر الثانى على ابن عمه الشیر الاول من 
التهاون بامس تلك العلاقة المقدسة ٠‏ فسافر المترجم فى 
شوال 1271 , و لقى فى سفارته نجاحا واقبالا 2» و رجع 
الى تونس فى محرم 1272 مصحوبا بباش كاتب المابين 
الا dele‏ شیاین tl) Sa‏ وی 
موکب مشهود بقصر باردو وجازی سفیره بتر فیع ر تبته 
من امین لواء الى امین امراء ٠‏ 


وفی مستهل 1273 قام محمد خز ندار بعمل عسکری 
عظیم رسخت به شهر ته فى التاریخ وزاد دلالة على سمو 
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مكانته فى القيادة و الادارة . و هو قمعه للثورة التي 
اشمل نارها پاقصی الجنوب التو نسی الفارس الشهير 
غومة الحمودی ۰ و ذلك أن غومة هذا كان سید قبیلته 
الحامید من عرب طر ابلس و کائوا من شيعة بيت قرمانر 
lalsal‏ فهو ولاية طن بين < افلا Calls‏ 
WLI!‏ حق الولاية عن أل HLS‏ شق غومة عص 
الطاعة ولاذ بالحدود بين طرابلس و تونس . فالةی علي 
القبض و نقل معتقلا الى الاستانة ٠‏ ففر من ممتتله 
و دخل طرا بلس و آتی منها الى بلاد الاعراض من المملكة 
التونسية يلقى بذور الفتنة و يدعو الى المصيان حتى 
تفاقم الأمر ٠‏ فرای البای تجهيز محلة قوية لاخماد نار 
الثورة » و اختار لامارتها متر جمنا و هو uy‏ عامل 
الاعراض »> و وضع تحت طلبه آلای عسکر الساحل 
و کتائب الغاز نية وفرسان العروش الطائعة فى النواحی 
التى تدس بها المحلة , و اطلق يده فى كل من يريد 
الاستنجاد به وراء ذلك من الجند النظامى و المروش ٠‏ 
و قد كانت أخلاق أمير المحلة و نجدته وسياسته كفيلة 
بنجاح تجهيزها على آحسن وجه . حتى أن قر ينه امیر 
a‏ المتاعل ی یر بت 
ly solo‏ اعتدادا JUS,‏ آخلاقه ۰ 

و قد آظهر فى هذه المحلة من صفات البطولة العسبکر ية 
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آمرا كبيرا ۰ و دارت رحی الحرب بينه و بين غومة فى 
مفاوز الصحراء »> و طال I‏ والكر أشهرا أصبحت 
فيها مقابلة غومة ومحمد خزندار حديث الحواضر 
والبوادی ٠‏ و كان غومه شاعرا فى الملحون ¿coli‏ 
اغانيه بذک هذه المحلة و ما اصبح بينه وبين ral‏ ها من 
الثارات فى شعر لا یز ال الى الیوم من اغانی اللاحسم 
)0 35 عند اهل الاعراب ۰ 


ومن جهة اخرى اظهر المترجم فى هذه الحلة من آصالة 
الراى وحسين السياسة و الحرص على قطع „la‏ الفساد 
مع «la, Y!‏ على سلامة اليلاد و مراحم الدولة على الرعية 
ما آلهج المملكة التو نسية قاصيها ودانیها پشکر o‏ و تقد یں 
فضله ۰ 


و قد انتقل من عمل الاعراض الى عمل الساحل » و هو 
شامل على التقسيم الحالى لاعمال سوسة و المهدية 
و النستیر و جمال و السؤاسى * و قد رأينا ما تقدمه‌فی 
الساحل من Ball‏ و الشهرة و السمعة الطيبة ¢ خصوصا 
وآغلب العساکر الذین کانوا تحت امرته فى محلة de go‏ 
هم من آبناء الساحل ٠‏ 


قال الشيخ ابن ابى الضياف فى تار يخه متحدثا عن 
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علاقة آهل الساحل بمحمد خز ندار بمناسبة حوادث 
سنة 1820 «لا له من الوجاهة فيهم و ما لهم منالمحبة فيه 
لاله يحمل كلهم و يكسب معدمهم و يمينهم على توائب 
الدهر , و يرى لاموالهم حرمة تقتضى عدم التشديد 
و الالحاح » ۱ 


ولا آعلن ge‏ الامان كان الترجم فى طليعة > 
الفائلنن al‏ اسف هه عن del‏ 
عهد الامان ٠‏ و كان عضوا فى الجلس المؤلف لوضع 
قانون الدولة سنة 1274 » ثم عضوا فى الجلس ll‏ 
لوظائف الوزارات و علاقاتها سنة 1270 . ثم عضوا فى 
الجلس SY!‏ عند تاسیسه سئة 1277 ۰ و عد او جه 
الاعضاء فى ذلك الجلس حتی انه كان النائب فى ر ناسته 
عن الوزیر خير الدين لما سافر الى اورو با سنة 1280 ٠‏ 


و لما استقال الوزیر مصطفی خز ندار من زارة 
الممالة مقتصرا على الوزارة الکبری و وزارة الخار Lo‏ 
و وزارة الال سمی مترجمنا وزیرا للعمالة فى جمادی 
الثانية سنة 1278 » وهی عبارة عن ادارة الشسوون 
الداخلية للمملكة التی هی الیوم Lu‏ نظر القسم 
الاول ٠‏ و لا تخلى عن الباشرة وزير الحرب مصطفی آغا 
سمی الترجم عوضه وزیرا للحرب فى جمادی الاو لی 
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سنة 1279 « و اعيدت وزارة العمالة الى الوز پر الا کت ۰ 
وفی اول سنة 1280 سافر te‏ جمنا وهو 239 حرب 
سفيرا عن المشير الثالث محمد الصادق باشا الى مملكة 
اسبانیا فى سفارة ودية قلد فيها نيشان آلالبيت الحسينى 
للمملكة و قو بل پاک ام واحتفال . 


وقد اشتهر هذا الوز پر فى الدولة الصادقية شهرةفائقة 
وعرف عند اهل المملكة lanes‏ من ار وءة و الثقه و حسن 
البرك فان e‏ الماك pe‏ ان 
الشیخ ابن ابی الضیاف فى تاريخه بلقبه بالرجل 
الکامل ۰ و كانت هذه الصفات الحميدة عند اهل الساحل 
اشهر منها عند غير هم ۰ لذلك صعب على الدولة آن‌یفارق 
حكم الساحل مثل هذا الامين ٠‏ فابقته على عمل الساحل 
مع الوزارات التى تنقل فيها » حتى عرف عندالكثيرين 
من معاصريه باسم محمد عامل سوسة او محمد عامل 
الساحل ٠‏ و لهذه المكانة السامية عند اهل الساحل 
اعتمدت علميه الدولة فى ثورة عام 0 فتو جه الى سوسة 
وق ل يها وجل اسان plastid,‏ اطر يق oll‏ بينها 
وبين تونس , فدخلها من البحر فى ذى الحجة سنة 
0 « و اجتمع باعیان الساحل و حذر هم عاقبة الفتنة 

ضمن لهم بما له عند هم من الز ية الذاتية امان Yow!‏ 
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وعفوها و اصناء‌ها لطالبهم Us ٠‏ داهمته العامة السفهاء 
طالبین ان يسلم الیهم مفاتیح اپواب الدينة و مفاتيح 
خزائن السلاح آلان لهم جانب القول و قال : «هذه پلادنا 
وما انا الا واحد منکم » و لا آختار لحفظ الفاتیح آحسن 
منکم » و آعطا هم cul bb!‏ عند شیوخ المجلس الشر عی 
و آطفاً بذلك لهیب فتنة كان الناس عاجز ين عن اطفائها 
پغیر هذا الوجه ۰ و قد كان مدة حکم الوزیر خير الدین 
من آعضاده و آهل ثقته حتى أنه اختاره عضوا فى مجلس 
الحکم فى قضية الوزیر مصطفی خز ندار ۰ ولا استقال 
خين الد ين و آراد العاملون de‏ مقاو مته ستر نتيحة 
عملهم فى „ai‏ العموم لم يجدوا فى رجال الدو لة یو ds‏ 
شخصية لا يثير تسنمها ذرى الوزارة اشتداد السخط 
الحاصل من خروج الوزير خير الدين مثل شخصية محمد 
glass‏ یه a a‏ وان 
ناكما الائ الا الان ia ¡ad‏ 3 
er‏ این ANA‏ 
و قد علم ما يراد منه فى هذه الحركة فبالغ فى التو سل 
ليعفى من هذه الولاية . فلم يصغ اليه , و آلزم بهاءوكانت 
ولايته الوزارة الکبری من IT‏ رجب 1294 الى 20 من 
شعبان 1295 © حيث عوض بالوزير مصطفی ابن اسماعيل 
وسمى هو وزير شورى و بقی رفيع المنزلة عند الامیر ٠‏ 
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و اضر السناية ال وة فا وجري ییاه 
الوز 2 مصطفی ابن اسماعیل عن التصرف دعت حضرة 
a‏ الثالث_باتفاق مع الوزیر روستان-الوزیر الاسبق 
للعود الى الوزارة الكبرى ثانيا > فعاد اليها يوم الائنین 
8 من شو ال 1298 واستمن قائما بعباء الوزارة فى تلك 
الاوقات العصيبة الى انقراض الدو لة الصادقية ۰ 


و )ا صعد المولى المقدس على باشا الثالث الى العرش ool‏ 
باستعطافه لقبول استعفائه فقبل منه فى 23 من ذى الحجة 
٠ 9‏ و كان وقتئذ قد شاخ و أخذ منه الهرم فا نقطع 
cil are en‏ تاق cl‏ 
كان رئيس القلم التر خی بوزارة الخارجية و بأصهاره 
الاشر اف أيناء سیدی محمد بن محمد بن عبد الكبير 
الشر یف الذين كان متزوجا هو بأختهم ومزوجا متبناه 
صالح خوجة من ابنة آخیها سیدی‌حسن‌التو فی‌سنة 531286( 
طر یق الحج ٠‏ و قد خص متبناه هذا و آصهاره الاشر اف 
بو قف ثروته الطائلة التى اتقن جمعها و آحکم صو نها 
و آحسن تنمیتها بعد ما رصد منها جانبا ذا SL‏ للمیرات 
العامة کالسجد الذی AL daa]‏ سی ووقف عليه A‏ 
us‏ ۰ و الدرس الذدی آقامه بجامع الز يتو نة الاعظم E)‏ 
الفقه المالكى بر سالة الشيخ ابن آبی زید رضی الله عنه * 
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وکانت وفاته بقصره بالمرسى یوم الجمعة 22 من شوال 
سنة 1306 » و دفن صباح السبت فى موکب مشهود , فملى 
عليه ببطحاء تر بة لاز بحضور المولى القدس سیدنا على 
بای » ودفن بتر بة الاشر اف الهندیین اصهاره فى مقبرة 
الزلاج ٠‏ رحمه الله و تقبله پاحسانه * 


() الثریا : السنة الاول © عدد 2 ۰ ص : 2 , حانفی 1944 ۰ 
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إن الاثر الخالدة فى الحواضی والبوادی و الاحاديث 
التالدة فى الحاضر و النوادی ناطقة بفضل هذا المصلح 
الكبير العدود من الافذاذ فى تاريخ الاسلام قاطبة 
لتغنى عن التنویه بمقامه و التعريف بفضله على الملة 
والوطن ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الحياة الحافلة بجلائل الاعمال قد 
آتی على تفاصيلها من تطاول الأيام و تقاصر الاقلام ما 
جعلها بحاجة الى الاظهار e‏ و هى الحقيقة باحیاء التذكار 
فى هذا الحديث النطوی فى لحظات ¢ و ان كان غرضا 
تقصر دونه المجلدات ۰ 


اصل هذا الرجل العظيم من قبيلة آبازة الضاربة 
بجبال الجر كس فى الشمال الغر بى من بلاد القوقال 
بمنطقة نهر OL NI‏ ۰ وقعت على بيته يد غارة ¿ole‏ 
فذ هبت بحياة آبيه و حملته هو صغيرا آسیرا الى اسواق 
الرقيق بالاستانة ۰ وهنالك اشتراه نقیسب الأشراف › 
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فاقام o pa,‏ مدة ثم عاد الى سوق الرقيق . فألقته يد 
الأقدار الى مبعوث من طرف بای تونس cle‏ ینتقی له 
GUL,‏ ۰ فحمله الى تونس ودخلها daw‏ 1255 فى صدر 
مه المول این SA A‏ سل 
ممالیکه وتر بی فى قصره بباردو و تعاطی حفظ القر آن 
و قراءة مبادىء العلوم ثم دخل المكتب الحر بى الذى 
dou]‏ احمد باشا پبار دو لتخر یج ضبا ط عسكر يين elas‏ 
للمهمات. المسكرية عن الاساليت الحديقة el‏ 'أساتنة 
من الضباط الفر نسويين ٠‏ 


وهنالك ps‏ اللفة الفر نسية 135 العلوم Gol yl‏ 
فظهرت نجابته 2 و ترقی فى السلك العسکری بالخيالة حتى 
صار آمير آلاى الخيالة سنة 1203 ثم آمیر لواء الخيالة 
سنة 1266 ٠‏ و بما وهب من الذكاء الفطرى و ما اكتسب 
بالکتب all‏ بی بدآت تزعته السياسية Glo‏ نحو EYE‏ 
من DL‏ الانحلال و التاخر التى كانت نازلة بالأمم 
الا سلامية , و یجنح الى ممالاة الافراد القلائل العرو Cad‏ 
فى حاشية المشين احمد LL‏ بالتطاع الى اصلاح الحالة 
أمثال ns‏ مصطفى صاحب الطابع و الكاتب الشيخ 
آحمد ابن ابى الضياف ٠‏ فانتقل من مباشرة القيادة 
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العسكرية الى الالتحاق بحاشية الشیر برتبته أمير لواء 
واصبح المنظور اليه فى المشاكل السياسية لا سيما ماتعلق 
منها بالعلائق الاورو بية ۰ و بذلك آظهر له الوزیس 
مصطفی خز ندار الاعتناء و التقریب حتى اختص به 
وصاهره على ابنته Loud‏ بعد على ما كان يبدو بينهما من 
اختلاف وجهة النظر ٠‏ 


وفی day‏ 1270 9 جهه الشیر cas)‏ باشا الى بار يس 
المؤلف فى وزارة الخارجية الفرنسوية بتفویض من 
المتصرف فى مالیتها سابقا امير اللواء محمود بن عياد ۰ 


و آقام لهذا الغرض فى باريس مدة تجاوزت الار بسع 
RMA IE accel‏ 


وق یی ات هی فا اش oS CN‏ 2:52 
( پالفتح ) باشا و التر جم فى باریس » فأقره على مامور يته 
الدقيقة التى ظهرت نتائج مساعيه فيها للعيان ء ورقاه 
سنة 1272 الى رتبة امير امراء c‏ وهو غائب فى باريس ٠‏ 
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وفى صفر سنة 1273 رجع لتو نس ۰ فأقام مدة فى آأمور 
تتعلق بماموریته › ثم رجع الى بار یس فلم يعد الا سنة 
day 74‏ ان تقلد وزارة البحر قبل )> de‏ ° 


وعند وصوله gt)‏ نس انضم الى العاملين فی .سحن 
القوانين التاسيسية للمملكة . وهی قوانین age‏ الامان٠‏ 
و ظهرت فى ذلك الميدان مقدرته السياسية و تفوقه فى 
الاخلاص للا عمال الاصلاحية تفوقا لا يجارى ٠‏ فكا نالقملب 
الذى solo‏ عليه تلك التأسيسات العظيمة كلها تاسيسا 
وتفريعا ٠‏ و زاد ذلك فى رسوخ قيمته السياسية العالية ٠‏ 


فلما وی المشير الثالث المولى محمد الصادق باشا wu‏ 
1276 انتخب للنيابة عنه لدى الدولة المثمانية فى طلمب 
y)‏ الولاية » فسافر فى هذه السفارة السامية فى ر بيع 
الثانی سنة 70 » و شيعه البای بنفسه الى مرسی حلق 
الوادی ٠‏ 

ولما وضع قانون الدولة للتنفيذ واجتمع المجليس 
الاکبر سنة 77 فى صفر كان الضعللع بأعباء القانون 
المتمل من معانیه » فسمی کاهية لرئیس المجلس الاكبر ۰ 
و تقدم يوم افتتاحه بخطاب ار تجای ates‏ شرح فيه 
آسلوب القانون و غاياته ۰ كان آية اعجاب السامعین 
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والتسامعین ۰ و فى ذلك الوقف يقول شاعر العصر 
الشیخ محمود قا بادو مخاطبا الشیر الثالث : 


و انیت us‏ الدين کی Lay‏ 
بفصاحة تزری على Ol u‏ 
ما زال يمليها بفصل خطابه 
حتى وعتها „Au‏ الاذهان 
كلم يفوت بيانها lau‏ الى ال 
ia Es‏ 


و بعد آشهر سمی رئیسا للمجلس SY‏ عند وفاة 
رئیسه الوزیر مصطفی صاحب الطابع مع بقائه على 
وزارة الحرب ٠‏ وقد كان انعقاد الجلس و نظام الشوری 
مید انا ۳ لاظهار مبادیء خن الدين الاصلاحية 
و المكاشفة بانتقاده على الاسالیب التى كانت سائرة فیها 
الدولة يومئذ ۰ وکان هذا Lo ge‏ لاشتداد الخلاف dio‏ 
وبين حبیبه و صهره الوز یر مصطفی خز ندار ۰ OL SS‏ 
موقفه بين واجبه الاجتصاعی وبين عهودالوداد 
و المصاهرة التى تر بطه بالوزير موقفا حرجا أفضى به 
الى تقديم استعفائه من وزارة البهر ورئاسة الجلس 
الاكبر استهفاء سجل به خيبته فى الاصلاح وايثاره 
الانزواء والمحافظة على الواجبات الخاصة وآداب‌اللياقة ٠‏ 
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و قد بقى فى انزوائه هذا عن الوظائف على حالة 
حسنة فى العلاقات مع الباى ووزيره . ناهيك أنه قد 
عهد اليه فى هذه الفترة بسفارات ملكية ols‏ شان لدى 
تسم دول أوروبية عظمى ٠‏ كما وجه فى سنة 81 الى دار 
الخلافة العثمانية مفوضا فى المفاهمات لتمديد العلاقات 
الا بين :توش و leal de US‏ 
بالمملكة ۰ فکانت هذه الرحلات الواسعة من جههةو التفر غ 
من تکالیف الوظائف من جهة آخری مسهلة له اظهار الاش 
العظیم الذی خلد به قيمته Sal‏ السياسية و هو GUS‏ 
eal‏ المسالك فى معرفة أحوال المالك » الذی استمر ye‏ 
فيه حالة تمدن الممالك الأوروبية و نظمها السياسية 
ومنشأ نهضتها و عمرانها , مقار نا لحالتهاالزاهرة بالحالة 
السيئة التى عليها الممالك الاسلامية . و مبينا أن اصول 
الشريعة الاسلامية تقتضى ما عليه ممالك اوروبا من 
النظام , لا ما عليه الممالك الاسلامية من اختلال ٠‏ و قد 
آتم تأليف هذا الكتاب سنة 1284 و طبع بتونس و ترجم 
القسم الاول منه الى الفر نسية و طبع فى باريس فى 
العام الموالى ٠‏ 


و قد تطو رت ¿tu Y)‏ فی مدة اعتز ال > الدرين 
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خير الدین Lila‏ 


والاخذد بنصائحه بعد اضطر اب الامسن sl}‏ 
الملكة و اختلال النظام الاقتصادی و انتشار E‏ 
والاو Ey‏ وسقوط ميزانية الدولة الى هوة الافلاس 
راتات الل الول اراق ااال الفتهيورة 
بالكومسيون الالى ۰ فهنالك اظهر المشير الثالث و وزيره 
الرغبة الملحة فى خير الدين أن يعود الى العمل ٠‏ 


و بعد طول الاخذ والرد استقر الرأى على وجه يجمع 
به الوزیر خير الدين بين القيام بواجبه و ارضاءعواطفه 
العائلية نحو الوزیر الاکبر » وهی قبوله رئاسة لجنة 
WU‏ وتوليه مباشرة رئاسة الحكومة وشؤون الوزارة 
الکبری پاسم وزير مباشر مع بقاءالوزيرمصطفىخز ندار 
على لقب الوزارة الکبری › ملقيا بالنقوذ كله بيد 
صهره الوز ير خير الدين ۰ فتم ذلك فى شعبان سنة 86 
و لكن الخلاف الذی نشأ بين الصهرين مدة مباشرة رئاسة 
الجلس الاکبر لم يلبث of‏ عاد جدعا فى هذا الدور 
الد ضع ار زو فين a A‏ 
3 القام العلنی للوز پر خز ندار و زاد فى تك نن 
العلاقات بینهما ما وقع من تصرفات الوزیر على خلاف 
التظامات: المؤسمنة عليها اللجتة ¡a is SU‏ 
هذا النزاع الشدید الى تخل الوزیر مصطفی خز نداد 
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وتولی خير الدین وزيرا آکبر عوضه فى شعبان سنة 
0 ۰ و قد تقدمت خير الدین فى الولایه سممة طيبة 
غار انا بها قن ار عا ULV‏ من بو اه الد اة 
من صدر gull Myo‏ الثانی فى تامیس. ge.‏ الامبان ال 
مواقفه الاخيرة بعد pte‏ ين عاما فى تسییر «الکو مسیون» 
فظهرت علائم الابتهاج بهذه الولاية بين عموم طیقات 
الامة ٠‏ و آخلهر و ا ذلك فى الحفلات الشعبية التی آقیمت 
و صفاقس و باچة و بنزرت وتوزر ٠‏ و من ڀومئذ و جد 
الوز یر خير این نفسه وحيد المستؤولية ٠‏ و شمر على 
بر امجه a » a‏ السالك » حتى صدق es‏ 
خی udn O‏ ۵ : قنجمت عن وزارته التاسستات 

الحوية ال الع ها با dale‏ 
و الاصلاحات البلدية بمدينة تونس , و التنویر پالفاز » 
واسقاط الفارم على اهل الساحل › و توحيد فاشض › 
ديو نهم » و المعاهدات الكمركية الحامية للصناعات الاهلية, 
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و دو سیع ساحة الار اضی البذورة بالمملكة مسن 60 الف 
هکتار الى نحو اللیون هکتار e‏ حتی طبقات الاهایی لم 
تزل تعرب له ge‏ تقد یر هذه الچچودات الاصلاحية المهمة, 
مرة Alin,‏ اولیاء تلامذة الدرسة الصادقية بمقام سیدی 
محرز . و مرة بتقدیم الصحفین العظیمین: آحد هماللمشر 
الثالث المولى محمد الصادق و ثانيهما لوز یره » و أخرى 
بتقديم التجار و آهل الصناعة للوزیر منضدة مكتب 
بديعة اعترافا بفضله على الاقتصاد العام - 


و لكنه من Age‏ أخرى لم يكد يتسلم خير الدين مقاليد 
الامر و تظهر هذه الابتهاجات فى الاوساط العامة حتى 
كانت بعض الاوساط الخاصة Is‏ للحملة عليه ٠‏ 
وابتدآ ذلك بمهاجمته من طرف بعض الصحف الاورو بية 
التى كانت على اتصال بالاوساط التونسية ٠‏ و أخذت 
تلك الهاجمة رواجها فى تونس , و بدآت تصعد نحو 
القصر . حتى أنه لم يكد يمضى عام على ولايته الوزارة 
الكبرى حتى اضطر الملك الى نشر مكتوب آدرج بالرائد 
ثلاث مرات لنفى ما يروج على الألسنة من توتر العلائق 
بين الباى والوزير ٠‏ و لتأييد ثقته فيه اپتکر نيشانعهد 
الامان ee Al‏ و قلده اياه مع بعض أعضاده من الوزراء 
فى مو کب مشهود فى شوال سنة 1291 ۰ و ON‏ بذرة 
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القاومة لم تزل تنمو و الجو لم يزل یز داد اعانه على ¿lo‏ 
gh Ralls pols allas‏ غاياتها dl les ans‏ 
فى التغلص من وزارة خير الدین ٠‏ 


و لم يزل خير الدين یبین للملك الصادق منهاجه للعمل 
ویشرح له ما يحول سعيه من الدسائس حتی و جد نفسه 
if‏ م Se‏ 0 
بها آربع سنين الا شهر | ٠‏ فتقدم الى المولى المشير باستمفائه 
re‏ 
لشوو نه الخاصة و لتحر یر تاريخ Sle‏ و بیان مواقفه 
فى آسالیب متنوعة ٠‏ 

وسافر فى الصائفة التی استعفم فیها الى فر نسا 
للاستجمام فى فيشى . و فى الصائفة الموالية للاستجمام 
فى سان نيكتار ٠‏ و كان أثناء lis‏ العام الذى اقاسه 
بتونس بعد تخليه Ge‏ الوزارة على اتصال مستمر 
الو del‏ السياسية الملیا فی الاستانة . jes‏ اتصال 
q‏ الدر قاوية ‘ و القرب من السلطان us‏ الحمييد ‘ 
حتی أن السلطان عبد الحمید لا تقررت عنده المكانة 
toll‏ ای هلها gal‏ خين لین بو مدق تمد سر 
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البر نامج الذی J ks daa‏ « اقوم المسالك « رب 
فى ادخاله فى الحكومة العثمانية » فوجه اليه يستدعيه 


ففارق تونس بعد الاستئذان من الامیر المولى محمد 
الصادق و توجه الى الآستانة . فبلفها فى شوال سنة1295 ٠‏ 
فکانت اقامته بتو نس نس ار بعين ٠ dou‏ 

و بمجرد مثوله لدی جلالة الخليفة عبد الحمید الثانی 
تفضل عليه بر تبة مشير » وهی أعلى رتبة فى سلك 
العشر ol,‏ العثمانية ٠‏ و آظهر له اعتناء و اكراما 
ی وا مرن فا شب 
و آظهر له الرغبة فى ادخاله فى مباشرة مهام الدولة ٠‏ 
Jun‏ پتعیینه رئیسا للجنة الدولة الكلفة بالنظر فى 
اصلاح مالية الدولة » ثم ضم اليه وزارة العدلية ٠‏ 
وفى الثامن من ذى الحسة سنة 1295 دعى الى تولى أعظم 
منصب فى السلطنة العثمانية و هو ias‏ 
فقام پاعباء ذلك النصب السامی الذى هو السلطنة 
ws Leta‏ الشامخة پاکملها فى وقت كانت فيه الشاکل 

تعو الد عن اليمين و عن الشمال » و آظهر ما عرف به من 
القدرة التی لم تتجاوز مداها النطقة الواسعة التى 
فتحت انامه للعمل “ 
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ولا آدرك هو شيئا من التغير فى ثقة السلملان بيه 
استقال من منصب الصدارة المظمی, فقبلت u clan‏ 
6 و بقی بمنزلة التمطفات السلطا نية ٠‏ فکان gl‏ 
معاملة الصدر الاعظم ويتبوآأ مقام الر فعه الذی يغوله 
اياه لقب مشير ۰ وسمی عضوا فى مجلس شوری الدو لة 
و فى مجلس الاعیان . و كان یدعی الى الجالس الستی 
تجمم جمیم الوزراه الباشرین و غیر هم فى مهمات 
السلملنة ۰ 


A Ra من‎ a as 
مع مر تبه التو نسی الذی استمر يرسل اليه الى و فاته التی‎ 
الخاص على ضفة البو سنور»‎ oped, 1308 كانت سنة‎ 

چزاه الله پاحسن ما یجزی به الناصحین * 


(*) الثریا : السنة الاول » عدد 16 , ص : 2 ۰ حوان 1044 ۰ 
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الشیخح احمد الورتانی 


لو كان فى مستطاع الترجم أن یصل الى آو اخرالت جمة 
قبل استیفاء او انها er as eae‏ 
صاحب التر‌جمة ۰ فان ما تنتهی يه هذه التر جمة الحافلة 
التى جملناها موضوع حدیثنا من المواقف الرائعة و الثل 
العقلية الاخلاقية العلیا os‏ تقديما لقيمة صاحبها 
a lee Lale ni:‏ 
فان رجلا قرب من خز ندار و خير الدین لا تستطیم ثقة 
أحدهما أن تبعد به عن ثقة الآخر » ثم وقف فى العاصفة 
التى قلعت الشيخ بيرم فثبت موفيا بحق العهد القديم 
لرجل رسخ له من الحصانة الخلقية ما تتكسر على أسواره 
اعظم المصفحات ٠‏ فقد كان فوق علمه و عقله وسياسته 
ولا Gols‏ فى ation‏ كاملا فى Wales‏ ر What‏ فى موه 
وفيا بعهوده و واجياته » عرفت نبوغه مجالس العلم e‏ 
وشهدت بفضله محافل الادارة » وخبرت ثقته آزمات' 
السياسة وسجلت ثباته مواقف آلتازین + 


فنشأ فى عن البداوة و نخوة الق ug‏ و طهارة الفطرة 
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ata‏ اش هی لاه 
القطر التونسی . وشب على تر بية أخلاقية طاهرة سليمة 
ممتها القرءان الکر یم و الدین . و سداها تقاليد Beg oh!‏ 
و الترفع والهمة ٠‏ ثم وفد على الحاضرة التو نسية مهاجرا 

فى طلب العلم فى صحبةو الده بعد أن حج , و كان و فرده 
على تو نس حدود سنة 1250 ۰ فا eli‏ الى امام التر بية فى 
عصره الشيخ محمد بن صالح ابن ملوكة و لازم زاويته 
الكائنة خارج باب القر جانی . و اسلم بيده قياد ارشاده 
وتهذيبه وتوجيهه . وكان من أبناء جهته وأسلاف 
عشيرته ۰ فأقبل عليه الشيخ ابن ملوكة بكامل عنايته 
لا تفرس فيه من الاستعدادات الطيية روحية و عقلية, 
و تولى ملاحظته و تأدیبه على الاصول الصوفية , و آشرف 
عل سره فى .منهج الطلت ٠‏ و eal‏ يتنس كيرا مین 
الو فى كروسة ".لكان ا Maa as‏ اقا 
خارچها عن آمثال شيخ الاسلام محمد ابن الخوجة و شيخ 
الاسلام محمد معاو ية و الاستاذ المحقق محمد اين عاشور 
والعلامة المفتى محمد الخضار و العلامة القاضی محمد 
a)‏ والعلامة القاضى محمد الطاهر اين عاشور ۰ 


و كان فى هذا الطور من حياته صديقا حمیما و رفيقا 
ملازما للعلامة الشهير شيخ .الاسلام u‏ پو ua la‏ . 
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فکان قر ينه فى كل و جهة من وجها ته نحو البحث و الاطلاع, 
وان كان فى میله النفسی مخا Lal‏ لطر يقة الاستاذ سالم * 
فلم يكن يؤثر البحث و يتجرأ على الابتكار بل كان یوش 
الضبط و التدقيق و التحصيل والاحاطة ٠‏ و هو ميل 
le]‏ على تنميته ما وهب من قوة الحافظة واتساع 
الذاكرة حتى أصبح فى العلوم النقلية مشارا اليه 
پالبنان . لا سيما فى العلوم الادبية و اللسانية ٠‏ فكان 
منحصرا فيه فخر جامع الزيتونة فى ذلك العصر ias‏ 
رواية GoW‏ الجاهلى > و daw‏ تضلع فى التاريخ » وقوة 
ممارسة لأعز مصادره , وشدة Able}‏ بمتن اللغة حتى ام 
يعرف أن مفردا فى الشعر الجاهلى شل ds‏ فهم معناه , 
و لا أن عبارة من عبارات القاموس غابت عن حنظه 
فاحتاح فى تحقيقها الى مر اجمة الکتاب ۰ و تأكدت صلته 
پاستاذه بر ابعلة الصهر Gar‏ بنی لابنته ٠‏ ويما کان لشیخه 
ابن ملوكة من الاتصال المتين بالوزیر مصطفی خز ندار 
والكلمة النافذة فى أخص شؤونه , فقد اتصل مت Las‏ 
ايضا بقصر الوزیر و حل منه محل كرامة ممتازة » و محل 
رعایه و اجلال من ربة البیت الامیرة کلئوم | بنه‌مصطفی 
باشا و آخت pall‏ الاول احمد باشا ٠‏ فکانت منز له 
الشیخ ae‏ قشعن calls‏ 
والر oh‏ المتبرك بقر به . و كانت آصالة آدابه الدينية 
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وهمته الشماه ومروءته العالية تزيد ذلك الوسط اعجابا 
به كل يوم » وترفع مقامه فى نظر dal‏ منزلة عزيزة 
المنال ۰ فنشأ أبناء الوزير خز ندار ذکورا و اناثا يرون 
فى الشيخ احمد الورتانى مجتمم الخير و مصدر الرشد 
والاخذ بالزمام فى طر يق الرجعة الى الدين و الق ٠‏ 
وكانت آقرب ابناء خز ندار منه منزلة وأشدهم به 
اختطاضا التيدة كيرة الى أصبحك فا بعد رونا 
للوزير خير الدين سنة 1273 ۰ و قد كان خير الدين 
أيضا منذ عرف الشيخ الورتانى بشدة اتصاله بالتمی 
الوزيرى شغوفا بعلمه alos oly‏ حريصا على القرب 
و التودد اليه » كما كان الشيخ يرى فى خير الدين ما Vy‏ 
فيه كل مدركمن صدق اللهجة و طيب‌السريرة و الاخلاص 
النادر والذكاء الوقاد والمقدرة التى لم يقرب له فيها 
نظي ٠‏ فتأکدت هاته العلائق بزواج خير الدين بابنة 
خز ندار و آصبح الشيخ الورتانى LI‏ مشتركا بين 
الزوجين ٠‏ و كان اتصاله ببيت خير الدين أبرز أثرافى 
ميدان العمل من اتصاله ببيت خز ندار بما اتفق لهما من 
الاكتمال فى النية الاصلاحية و ما و جد فيه من الاستعداد 
BN‏ بالآراء الصائبة والتملق بالنواييا الصادقة فى 
خدمة الملة الاسلامية ٠‏ فكان من بواعث روح poll‏ فى 
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بأهم الأدوار ‏ فى حماية السید الوزیر خير الدين نحو 
البر امج الخالفة لصهر ه الوز پر JS‏ ب سد! لا Jo‏ 
خز ندار على الرضی بانتداب خير الدین للمأموريات 
الهبة کنابوویا ان الثوفات jal)‏ لام 
ار تباط المملكة التو نسية بالغلافة العثمانية سنة 1288 
وقد كان خر عمل عرف به التاريخ للوزیر خير الدين 
و' اش که لد كي تفه bos‏ فى سا 2 
الخلافة العثمانية ٠‏ ومنك تم لهم ذلك ثارت فى وجههم 
رك الا ع ال Spade Wb) tects)‏ 
بزمام السوولية السياسية بتونس ۰ فابتدأت معركة 
حامية الوطیس كان فیها مت جمنا آقوی سند و آتم Bue‏ 
و الاجلال فى نظر الاين كانت افکار ه تخاصم افکار هم 0 
ولكن عواطفه تحنو عليهم ونصائحه dali‏ بأيد يهم 
و > EN) dan‏ تلين من حدتهم و تقصر خطاهم عن 
التوغل فى المنهج الذى اتیعوه سبيلا = 

و فى اثناء هذا الدو ر (ga‏ المترجم مدر سا من الطبقة 
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الاولى ابتداء من رجب سنة 1287 بمقتضی las‏ 

موجه الى المشائخ النظار ٠‏ وتم الانفصال النهائى بين 
"الشقین بسقوط الوزير مصطفی خز ندار وانتصار 
الوزير خير الدين بارتقاء مسند الوزارة الكبرى وما 
تبع ذلك من اعنات لخر ندار پالحاسبة و السار 
و التجر ید من الاو سمة والر تسب الشر فية والمقاطلمة 
الرسمية ٠‏ فكان الشيخ أحمد الورتانی الوحید من بين 
رجال الحظوة الذی يدخل بيت خزندار و يتردد عليه 
و على زوجه تردد الصديق الحميم المواسى والمرشد 
الك اس ووك ال لاو تة انيدي در لمت 
بينهم , و یصد ] بما فيها من حق وما فيها من باطل 
على سمع من الناكب و المنكوب . فى حين ينصرف الى 
خر الدين رجل الساعة بالتوجيه و المؤازرة و التشجيع 
فى سل REN‏ کا ت سیون تا 
مخطط بينهم و بين اخوانهم من أنصار السياسة 
الاسلامية الكبرى يروئه الضمان الواحد لقرار السياسة 
الاسلامية الكبرى فى ار تباط الفرع پاصله . و السور 
المنيع فى وجه الأطماع الاجنبية التى كانت تهدد البلاد 
فتكاد تودئ بكيانها ٠‏ فنواحی الاصلاح الاجتماعىالتى 
شملها بر نامج الوزير خير الدين كانت كلها محل عناية 
الشيخ الورتانی و انکبابه و دراسته و لا سيما بر نامج 
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الشیخ احمد الورتانى 


إصلاح الاو قاف و تنظیمها الذی كان pe all‏ يعلق عليه 
اهمية کبری فى توجیه الحياة الاجتماعية الاسلامية de‏ 
منهج نهضة رشيدة لا تقف فى وجهها آهواء الدول 
المتقلية ٠‏ 

فلذلك كان العمل الذى عهد به الى كفاءته يصفة 
خاصة عند الدخول فى الدور التنفيذى هو العمل فى 
تسییر جمعية الاوقاف الى جنب العالم الفکر العظيم 
صدیقه الشيخ محمد بيرم ۰ فلما أسست جمعية الاوقاف 
سنة 1292 سمی الشيخ محمد بيرم رئيسا والشيخ احمد 
الورتانى كاهية له * ورجم الى تونس ليقرىء دروسه 
العالية بجامم الزيتونة ویباشر dsl‏ الهامة بجمعية 
الاو قاف ۰ فاستمر فى مرکزه الى جنب الشیخ بيرم فى 
الدور المشرق وفى الدور المظلم الى أن كانت قضية 
استحكام الخلاف بين الشيخ محمد بيرم وبين JA‏ 
مصطفى بن اسماعيل و اضطرار الشيخ محمد بيرم الى 
مغادرة البلاد التونسية بصفة وقتية فى الظاهر حاسمة 
فى نفس الأآمر ۰ وقدر ما عسى ان يبنى على خروجه من 
دسائس تعمل على ade‏ قهرا باتهامات باطلة ترجع الى 
مسؤولية عن المحاسية على أموال الاو قاف فاحتاط لذلك 
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تراهم الاعلام 


A‏ ل اة A‏ ن 
الكاهية plus‏ مفاتیع الخزائن من الر ئيس بعد محاسبة 
بر ئت بها ذمة الر ئیس , و انتجت أن الدو له هی الطلو بة 
زینة الاوقاف بمقتضی آذون دفم من الوزیر الاكبر 
امتنع القابض العام من تصريفها * ۰ 


(*) الثریا السنة السابعة , عدد إلى . افر بل ١05ا ٠‏ 
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شيخ الاسلام محمد الشاذلى ابن صالح 


ان من اثمن ما خلف القرن الماضى لهذا القرن بل من 
اعز ما تمتاز به هذه البلاد التو نسية فتأخذ المكان الأعلى 
الذی لا تسبق اليه بين اقطار العالم الاسلامی els‏ لعلبقة 
A A‏ رورت eas‏ 
وعمت شهرتها » وعلت قيمتها Ly‏ أخذت على نفسها من 
انقطاع لمصادر a)‏ الاصلية ودواوينه الكبرى واتكباب 
على ضبط حت تلك الكنوز وتحقيقها و بحثها و تمحيصس 
بعضها ببعض e‏ والتعمق ESL‏ فيها نظر المتفقه المتطلع 
الى المدارك » والحريص على تطبيق الأصول على الفروع 
والفتوى » و حسن مراعاة ما يكتنفها من الأحوال العرفية 
والمصالح الاجتماعية مراعاة تحملهم على شدة التصری 
و plas‏ المشقة فى تنز یل کش النصو ص الفقهية انطياقا 
على النوازل العارضة واتمها تحقیقا للمصالح فى وقائم 
a Olea‏ باس A‏ كةن تاه 
ذهبية مر تبطة الحلقات » من عهد الدو id‏ الحفصية الى 
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تراجم الاعلام 


الامس القریب . لا تری‌فیها الا یو اقیت من آعلام الاسلام 
شرفت بهم هذه اد الافر «Li‏ و لاو لت مالک ال Ls‏ 
قديمها وحديثها بمعنى التفقه الحقوقى و الر شدالقطضائى, 
واليقظة الغالمة nee‏ مصالح الافراد والجماعات, 
واقابة فسطاس الفدل الر‌کوز محوزه على قو اعد الدين 
الحنیف , و الاخوذ تصرفه بالنفوس الحرة والضمائسر 
الطاهرة و الایدی النقية ۰ ولو أن البلاد التو نسية لم يبق 
لها من تراثها الا اسماء هوّلاء الاعلام لکفاها فخرا dy‏ 
بها فى الشر قين , ويعلى ذكرها فوق الخافقين > حين تحبی 
الرجال الذيق id‏ بزل SUN‏ الأسلامى اسر تيا 
باقوالهم واعمالهم فى قضاء وفتوى يدين الله بها كل 
متحر لحكم الحق پنفس طيبة مطمئنة ۰ فترك رجالا من 
طراز أبن عرفة والغبرينى وابن ناجى والقلشانى 
والرصاع وعظوم وسويسى polls‏ و التمیمیو الشر یف 
و بيرم وابن عبد الستار وابن الخوجة وابن سلامة وابن 
الطاس واللطيف والنيفر و البنا وابن عاشور وكريم 
وابن الشيخ والنجار وابن القاضى ٠‏ لذلك أجدنى حين 
Jule]‏ بالترجمة الشخصية العظيمة التى هی موضوع 
تر جمتنا آكون واثقا با نی قد اخذت القرن الرابع عشر 
من ناحية هى اجدر النواحى بان تمثل البلاد التونسية 
فى هذا القرن » سابقة غير مسبوقة , مكينة فى مقامها 
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شيخ الاسلام محمد الشاذل ابن gle‏ 


الفقهى علما وقضاء » على اركان ثبت اساسها عريقا فى 
الاصول التونسية الاسلامية البحتة ٠‏ وكان تاج فخارها 
وعنوان انتصارها فى اسم شيخ الاسلام محمد الشاذلى ابن 
صالح ٠‏ فقد كان هذا السید الشر یف منحدرا من ارومة 
كريمة » ارومة طهر وصلاح » تتفر ع عن النبعة الز كية 
gull‏ & » من طريق عاثلة صوفية شهيرة بالفضل e‏ معتقد 
فى صلاحها » هی عائلة سيدى بو عزيز أبن الشیخ 
JL‏ يش ۰ الوافدة على الحاضرة التو نسية اثناء القرن 
الحادى عشر e‏ من عوالى Sle‏ السلسلمة الاطلسية فى 
اقصی الجنوب التو نسی ۰ وقد كانت ولادة هذا الفاضل 
فى حدود سنة 1225 * و نشا فى و سط المرءوة والاحتشام 
على منهج تر بية كان مسنونا لاخراج امام من ايمة الدين 
مثله » كما كان الكثير من اهل الفضل يعتنون فى ت بية 
اولادهم باخراج فحل من فحول العلوم الاسلامية 0 على 
منهج كفيل بذلك من مراحله الاو an‏ ليحي والباعهة” 

فاتم تعلمه الابتدائى على المحور القرآنى » ثم التحق 
ve‏ الزيتونة الاعظم والمدارس المتصلة به , فاخذ عن 
العلامة الفقیه العظیم حجة القضاء والتوثيق شيخ الاسلام 
اسماعیل التمیمی ۰ وکان من Erb‏ سعده أن ادرك هذا 
الطود فى السنین الاخيرة من حياته » فايتدأ تخرجه 


عليه LS‏ اخذ عن الامام الاکبر شيخ الاسلام ابراهیم 
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تراجم الاعلام 


اد لوي ار ee‏ 


ولمل اوثق هؤلاء الشيوخ صله به هو شيخ الاسلام 
بيرم الثالث ٠‏ فلقد كتب له فى اجاز ته « لمن لازم العید 
a) |‏ لضعيف السنين العديدة فى كتب مفيدة » ٠‏ 

je ess nel ع الى‎ NE 
الشیخ عبد القادر الفاسی الشهيرة النقحة الجامعة من‎ 
طر يق شيح الاسلام احمد الکودی عن الشیخ احمد بن‎ 
مبارك السجلماسى والشيخ على المر سيشى‎ 

وهى التى عمت بها اجازة الشيخ عبد القادر الفاسى 
فى الاسانيد التو نسية باجازة مترجمنا بها لاثنين من 
تلامیذه هما العلامة الفتی عمر | بن الشیخو العالم الوز پر 
محمد العز یز بو عتور ٠‏ 

ولا انتصب للتدر پس امتاز زيادة على الهمة العلمية 
ووفرة النتاج الدراسی پسلوك منهج استتامه ¿Ama y‏ 
ae‏ الهرع الیه فى Leg sell‏ و تطهیر التفوس SAMS‏ 
اليه فى 7 حتيق مشاکل العلوم فکانت له مع دروسه 
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شيخ الاسلام محمد ااشاذل ابن صالح 


بجامع الز يتو نة الاعظم و بالدرسة الحسينية الكبرى 
حلقات ذکر و تذکیر تنتظم بالخلوة الشاذلية بمسجد 
سوق ole LU‏ بها ذكره فى النجاح‌فی الت بیةالزدو جة 
للافکار والارواح ہما لفت اليه انظار الدو AS‏ عند تاسيس 
المدرسة الحر بية بباردو تاسیسا WG‏ فى عهد المشير 
الا نی المولى محمد باشا ٠‏ فا نتب مدرسا pelo pias‏ تر بية 
الهیئین لقيادة الجیش التو نسی ۰ وکان له اش عمیق فى 
تكو ينهم الدینی و النفسی يشهد به الذين شهدوا درو سه 
العالية فى الکتب الحر بى پباردو ۰و قد سمی قاضیا پباردو 
فى تلك الفترة على الطريتة الالوفة يومئذ فى تسمية 
قاض بباردو یحضر جلسات المجلس الشرعى الأعلى التی 
تنعقد بحضرة الامیر ۰ 

وفی 1277 انتقل الى خطة مفت پالحاضرة ای عضو 
اصلى فى الجلس الشرعى fe Y‏ » و هنالك ابتدأ الطور 
ald!‏ ذى الاثر الخالد فى ترجمة حياته ٠‏ 

فلقد آبت له همته العلمية العالية ومكانته التی olas!‏ 
اياها تخرجه عن اشهر ايمة القضاء الشیخ اسماعیل 
التميمى الا ان ینظر فى النوازل نظر التحلیل للواقعة 
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pl‏ الاعلام 


و تحقيةها و نظر البحث فى الحکم النطبق علیها انطباقا 
محکما ۰ فکان ذلك عاملا فى توجیهه الى تحر یر مسائل 
فقهية مهمة تحريرا تحقیقیا عالیا یبتدی من نظریاتها 
الاصلية و ینتهی الى صورة انطباقها الماثئلة بين يديه ٠‏ 


و کانت الخلافات الحادة كثيرا ما تنشب بینه وبين 
اقرانه فى الجلس فیحمله ذلك على تعليق تحاریر فقهية 
Uy‏ عالية تکون من کل تعلیق منها رسالة بهمة بسا 
خلف به مترجمنا وراءه مجموعة عظيمة ننيسة من 


الر سائل الفقهية ذات الاعتبار المظیم ۰ 


و فی سنة 1200 انتصب رئيسا للمجلس الشر عی الالکی 
وكبيرا Jay‏ الشوری . و هو منصب مشینهالاسلام ٠‏ فز ادت 
نيه ab Ol‏ رو ی quico‏ الا 
بالنوازل » وكانت مجالات الانظار كثيرا ما تسلك به 
مسلكا مخالفا لشيوخ الجلس لا سيما العلامة المفتى 
الشيخ محمد الشاهد والملامة القاضی الشيخ محمد 
الطاهر النيفر ٠‏ فكان ذلك باعذاءلى تحر ير ر سائل و تقار ير 
ومراجمات هى من انفس الاثار الفقهية 
الجديرة بالنشر اعانة على توجيه النظر القضائشی فى 
المحاكم التونسية ٠‏ 
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شيخ الاسلام محمد الشاذل ابن صالح 


وقد كان من آثار هذه المنازعات العلمية أن ual‏ 

الغلاف المستحكم المستفحل بين رجال الجلس المالكى 
مدعاة شغب وتعطيل وقال وقيل بما ادركت معه du‏ 
الابية ان الخیر فى اعتزاله لمنصب مشيخة الاسلام السامى, 
فقدم استقالته سنة 1302 ۰ وفارق ذلك النصب يحوطله 
اجلال ورفعة زاد lags‏ سموا وعلوا ˆ فر جع الى جاع 
الز پتو نة موفور الحرمة سائغ منهل التعلیم الى ان توفاه 
الله فى ر بيع الاول سنة 1308 فشيع بما پلیق باهل العلم 
الماملین و اقبل على ما اعد الله لعباده التقین * 


(*) الجلة الزپتونية : الجلد و » الزء 4 » 1955 
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هذا القاضی الشهیر الذى علت سمعته بسمو الهمة 
فى الاضطلاع بمهمته العالية « وطار صیته بالذب عن 
حرمة الشی day‏ و اعتزاز شانها »> هو الاين SY‏ للعلامة 
اسا y des‏ اد اد ای خرس 
ومفتیها التوفی بالدینه النورة سنة 1277 ۰ 

و قد كانت و لادة 20 جمنا فى حدود سنة 1240 e‏ ونشأ 
فى عناية والده على أخلاق كريمة وسيرة مستقيمة ٠‏ 
وقد كان و oS!‏ شهیر | با لصلابة فى الفضيلة و ¿cil‏ 
فى الدین » و استفاد دن عنایته به Lol‏ اسلامیا كاملا 
وآخلاقا عزيزة راسخة ۰ Gul‏ بعلو مقام العلم و تشرب 
حرمة الشرع Ly‏ كان يرى فى و الده من تحر و تورع فى 
قضائه وفتواه وما كان یری من الناس لوالده من تعظیم 
واجلال أساسهما تعظيم العلم واجلال الشريعة ٠‏ و طلب 
العلم بجامع الزيتونة فأخذ عن والده كثيرا وعن شيخ 
الا سلام سید ی ابر اهیم الرياحى وعن المحقق المفتى 
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تراجم الاعلام 


الشيخ محمد بن حمرة الشاهد و عن العالم الز اهد الشيخ 
احمد عاشور 


و فى سنة 1267 رافق والده فى سفره الى الشرق 
لحجته الاولى , فدخل مصر و عرف بها أشهر علماء الجامع 
الازهر يومئذ , و زار الحرمين الشر یفین فعرف بمقام 
والده فى ذلك الموسم المبارك أن رتبة العلم لمن أحسسن 
صيانتها رتبة تزرى بالملك و تتجاوز حدود الاوطان 
والدول ٠‏ فكان ذلك السسيب الاصلى فى ما رسخ فى طباعه 
وظهر فی تاریخ She‏ من je YI‏ بصفته الملمية 
و العمل لرفع السنة الشرعية فوق plas JS‏ و حیاطتها 
من كل محاولة تنال من عزتها و تنزل من رفعتها ٠‏ 


و قد آقبل بعد اکتمال تحصیله العلمی . بما فيه من 
الذكاء القوى ٠‏ على المشاركة فى الحياة العامة ٠‏ فخبس 
ا الاو ساط المختلفة 3 میولها 5 3 a se‏ 
ee‏ امير اللواء محمود بن حميدة عزيز 5 
الوطن القبلى ٠‏ 

كل ذلك وهو غير منقطع عن العمل العلمى استفادة 
و إفادة ٠‏ فقد اقرآ بجامع الزيتونة متطوعا مدة طويلة ٠‏ 
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قاضی الجماعة محمد الطاهر الئیفر 


ثم انتخب مدرسا عوضا عن والده لتنازله عن خطلة 
التدريس اختيارا لاجل هذا الغرض فى جمادى الثانية 
سنة 1272 ٠‏ 


و قد اشتهر فی lia‏ الطور من حياته بالجد فى العممل 
و الذكاء فى النظر والمروءة العالية الحاففلة للحرسسة 
الذ 431 والو > „dis‏ ما يلقى الى أمانته من الوظائف 
العامة ٠‏ 


لذلك كان فى طليعة رجال العلم المنتخبين للقيام بمهام 
الاحكام الجنائية فى الجلس المؤسس بقانون OLY age‏ 
باسم مجلس الجنايات و الاحكام العرفية ۰ فكان مسن 
العمد الذين قام علیهم الجلس عند Au‏ فى صفر 
سنة 1277 ٠‏ 


المنصفون مواقفه فى الصرامة فى الحق و حفظ حرمة 
القضاء والحزم فى فصل القضايا والبصر بطلرق 
الاجراءات الشرعية ٠‏ و كان اکش الناس ادراكا لهذه 
المزايا فى متر جمنا الوزير العظيم خير الدين CLL‏ 
وناهيك بصدق فراسته فى الرجال ٠‏ فكان مسن أول 
أعماله أول age‏ وزارته سنة 1290 انتخابه المترجم لخطة 
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نراجم الاعلام 


القضاء المالكى 9 فتام بأعبا نها فى حرم لا یعرف الکلل 
وصلابة لا تعرف اللين لأحد ٠‏ و باشر تلك الخملة 
ill‏ بما فیها من النواحی الادارية و الاجتماعية 
والقضائية vall‏ و الحنائية . و old‏ عنها ما توقع 
دبيبه اليها من الاستضماف و الانتقاص بما اکتسی لها من 
الهيبة و الوقار و Ta dll Bus)!‏ فى إيقاف تيار 
الاستخفاف بالحرمات . والتهاون بالحدود ٠‏ فأصبح من 
اپتداء و لایته انفذ آهل الجلس الشر عی RAS‏ و آظهر هم 
فى ميدان الأمر والنهی سواء بالمحكمة الشرعية أو 
بالكلية الريتونية أو خارجهما فى عامة الاوساط التى 
e Ea gall ess‏ 


واعانه على هذا الامتیاز ما فى طبعه من الغيرة 
المتناهية على عزة مقام الشرع , ثم ما كان لمنصب القاضى 
الالکی من الأنظار العامة التى یختص بها كأمر الاحتساب 
العام و مراقبة الاسواق و الحكم فى نوازل الدماء ٠‏ فقد 
كان فد پیت كو فا تق وني کم لماش 

a as 
و كانت‎ ٠ الناس‎ ULI الشخصية للمدول و لأهل العلم و‎ 
Eh العادة لاسیما طلبة‎ fe فی حمل الكل‎ Alea 
الاعظم فى الجامع و فى مدارس السکنی ۰ وكان فى‎ 
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قاضی اخماعة محمد الطاهر النیفر 


التداخل فى النوازل الشر doe‏ حصنا يلتهب نارا ٠‏ 


و كان الى جانب هذا العمل العظيم الكثير المتنوع لم 
ينك طول مهد الوزارة الخيرية عاملا الى جنب الوزیر 
| اصلح فى سن نظم المؤسسات التونسية النافعة ۰ فكان 
عضوا فى مجلس تاسیس الدرسة الصادقية us‏ فى 
رپیم الثانی سنه 1201 » و عضوا فى لجنة ترتيب 
التدريس بالجامع الاعظم فى جمادی الاولى سنة 1291 ٠‏ 
و باشتر اکه تم تنظیم الحاکم الشس dic‏ الذى jue‏ به 
الامر العلى العمول به الى OF!‏ فى سير الحاکم الشر عية 
المؤرخ فى بیع الثانی سنة 1293 » و نظام العدول الذدى 
صدر به الامر المؤرخ فى ذى القعدة ٠ 1292 daw‏ 


و !| انفصضل خير الدین عن الوزارة و استبدل عهده 
السعید عهد احتر ام السوولیات و تحدید السلط بعهد 
التکالب على الانتفاع و الاستخفاف بالحقوق و الرمات 
و التجاوز فى حدود السلطة » زاد التر جم قوة فی‌شکیمته 
ووقف فى وجه التیار الجدید یتر صد له پادرة من الطمع 
فى النیل من السيادة الشرعية لیلقی على الجتمع 
التو نسی در سا یفهم منه الخااص و العام آن > م4 الشر ع 
خالدة لا Jas dass‏ الظروف « وأن سيادة القضاء 
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مستعدة لان ترد کید كل کائد لها فى نحره مهما کانت 
القوة التى يأوى اليها ٠‏ فاذا مناسبة هذا الدرس القاسى 
تتهيأ على أكمل وجوهها فى الحادث العظيم الذى وقع 
بالمحكمة الشرعية فى رجب dau‏ 1200 . والذى كان 
geal‏ جم ف موف مقر ف لا یناه له lis te SUNN‏ 
u‏ اننا الور مس بن سا pS dias‏ 
قوی التاثیر فى حياته الخاصة وهو الأمير sy‏ علالة ابن 
الزاى حدئته نفسه بالتداخل من وراء حجاب فى 
نازلة شرعية كانت بين يدى القاضى الالکی 2. فأغرى 
أحد الغصمین باللدد فى النازلة لددا افهم القاضى 
الذكى أن وراء الاكمة ما وراءها ٠‏ فأمر يسجن الخصم 
oll‏ في سين" ذال القتوينة 5 فاد A‏ 
يقتحم دار الشرع و يفتتح باب السجن عنوة و يطلق 
سراح المسجون ٠‏ 

- ا تا هل tea eel‏ از ا 
وذلك ob‏ خرج مفارقا لمحل حکمه ٠‏ و حمل شیوخ 
الشر Lay‏ باد هبین عل متابمته فى ذلك + ففارقو! مجالس 
حكمهم وأغلةقوا المحكمة وأعلمتوا تعطيل الاحكام لا تال 
حرمة الشرع من GLY‏ بواسطة تابع الوزیر ٠‏ 


¡ADE‏ لهذا الحادث الامير والوزير . وانتبه الشعور 
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الذى كان خامدا فى أهل البلاد ۰ فاهتموا للحادثة اهتماما 
عظيما وقرر المشير محمد الصادق باشا تجريد علالة ابن 
الز ای من رتبته العسكرية و نفیه‌مسجونا الى حصن جر Ay‏ 
و آرسل وزیره للقلم و الاستشارة play‏ الشیوخ بما وقع 
من عقاب الجانى حفظا لحرمة الثشر ع ۰ geb‏ الشيوخ 
عدم الاقتنا ع بهذا N‏ الجز ie‏ وأعلموه أنهم لاير جعون 
الى مباشرة القضاء الا اذا كانت اعمال الحكومة سائرة 
على منهج كفيل Jean,‏ الحقوق وايقاف المأمورين عند 
حدود gel,‏ يا تهم > و ذلك suits‏ مجلس تشر يعى يتولى 
مراقية جميع الموظفين و يردعهم عما يتعدون به حدود 
وظائفهم ٠‏ 

و فعلا انعقد حول EM‏ مجلس شورى على مثال مجلس 
شوری اللك الذی اقتضاه قانون عهد الامان ووقمت 
البادرة بجمعه ولم یمض Gale fe‏ المحكمة الشرعية 
خمسة phe‏ يوما ٠‏ و آيقن الوزير ابن اسماعيل أن روح 
هذه الحركة هو القاضى الالکی فحاول je‏ له » ولكنه و جد 
نفسه امام صخرة من الحصانة القضائية و النزاههة 
لا تنال الا بما يشر السخط العام الذى كان يعمل جهده 
لتفاديه ٠‏ 
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الحسینی المولى القدس على باشا الثالث و آسند وزارته 
للعلامة الشهیر الشیخ محمد العز یز بو عتور و جد صاحب 
الترجمة من طرف الامیر و وزیره كامل الاعتبار 
والتأیید ۰ وکان الوز پر معه على تمام الاتفاق فى سلو که 
ck gl‏ ا ويد له اه رول 
اقفر والزازرة و جنه عل IN‏ 
على ما اعتيد منه من المزة و الاستقلال و التباعد من 
مواقف التقرب و الخضوع . حتى أن سائر شيوخ المجلس 
cecal‏ ريما كان انعد دن ees EB‏ 
بين القاضى و الوزير ٠‏ 

كاف الول عن انا يه بيس زوب ىدافتي 
والاجلال على قلة تردده ale‏ لما يرى فى ذلك الاحتر از 
من العانی الصالحة المعينة على دوام هيكل الفضل 
واسترسال معين العدل ٠‏ 


واحتفظت به الدولة فى منصب القضاء احتفاظ مشفق 
ضئين فلم يكن يدور بخلد ذى منصب سام من مناصب 
الدولة التفكير فى شأن خطة Ll‏ المالكى ما دامالشيخ 
الطاهر النيفر قائما بها حتى كانت منيته القاطعة لهذا 
القرار , فتوفى فى سنة 1311 , و كان وقع موته شديدا 
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وموکب جناز ته مشهودا ۰ و کان دفنه بتربة آله من 
مقبرة الزلاج y‏ 

رفع الله مقامه فی Jal‏ النجاة « كما رفع منارالشر يعة 
a‏ 


(*) الثريا : السنة الاولى , عدد 10 , ص : 2 ۰ ٠ 1944 sg‏ 
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.السامية فى النبوغ الا الناطقة بقول ابى العلا : ار الاي 
و إنى و ان كنت BY‏ زمانه 
oF‏ بما لم تستطمه الاوائل 

فكذلك هو فى ذاته .2 وكذلك كانت شهرته فى البلاد 
LLG‏ بله البلاد التو نسية + 

فحسبنا فى التعر یف به أن نورد آطوار حياته الجليلة 
واقفین lao‏ على معالم النبوغ و مغلا هر العظمة ہما يلتى 
علیها pun le lus‏ 2 
تکنفه E le‏ الشھیں 5 شيخ الاسلام ا 
العلامة القاضی أحمد ابن الخوجة 9 وقد كان هذا الوالد 
العظيم من أكبر علماء عصره و آرسخهم قدما فى مناج 
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السلوك الشرعى الصالح . واعلاهم منزلة عند الخاصة 
من تلامیذه والعامة من رواد فضله ۰ توفی ٠ 1270 Lu‏ 
وكانت ولادد مترجمنا فى شمبان سنة 1245 ۰ وكان أكبر 
أولاد آبيه ٠‏ فاقبل على تر بيته و تعلیمه اقبالا كليا فلم 
aby‏ من تاديب و مصاحبة . وارشاد ومر اقبة , وتعليم 
فاد abc‏ ا العمل ie‏ 
بالتر بية البيتية الراقية ٠‏ فاتصل بدروس الاعيان المشار 
الیهم من علماء pall‏ . و كان اكثر أخذه و معظم 
استفادته من دروس والده العلامة بجامع محمد colo‏ 
الطاپع « كما اتصل بدرو س الامام العظیم سيدى ابر اهیم 
الریاحی رروى عنه بالاجازة ۰ و آخذ عن العالم الادیب 
شيخ الاسلا م .حمد بيرم الر اپع پالدر سة Lidl‏ و عن 
العلامة الحتق الاستاذ سیدی محمد ابن عاشور بزاوية 
جده خارج باب النارءة ٠‏ واخذ بجامع الزيتونة عن 
الفقیه العلامة قاضی الجماءة محمد بن سلامة . والعلامة 
الفتی محمد بن حمزه الشاهد . و الاستاذ zu!‏ قاضى 
الجماعة محمد الثیفر , و العلامة الحقق قاضی الجماعة 
محمد الطاهر ابن عاشور ٠‏ و بدا منه فى طور الطلب ما 
آثلج صدرر ¿Y ya‏ الا ساتذة العظام Lu‏ ر آو ا A‏ 
عين آستاذ هم ابى عبد الله ابن الخوجة فى و لده النا بغ 
المشتا. الى مقامات العلماء المعدودين ٠‏ 
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فتقدم باشارة شيوخه ورضی والده للتدر يس وهو 
دون العشرين من عمره » ثم وقع ترسيمه مدرسا رسميا 
فى :ديع A Ball‏ 1206 + 


وقد ظهر منه فى تدريسه ما بهر الالباب e‏ من العجب 
العجاب . فخامة القاء ودقة تحرير . و بعد غور فى 
الي AA‏ یال واو :+ وداب 
de‏ هذا المسلك البد يع کته ازيمين: ble‏ اول نفيها 
تدر يسن أهم الكتب المتداولة بتدر يس الجامع ۱ و OLS‏ 
آخر دروسه و أشهرها درسه ۳ البيضاوى الذى 
استمر على القيام به بعد ولاية مشيخة الاسلام خلافا 
للعادة الالوفة من نزول مشائخ الاسلام على حكم القانون 
فى الانقطاع عن التدر يس ٠‏ و قد كان هذا الدرس 
A cites‏ مامت :اليه اطعا 
العديدة من اهل العلم اساتذة و طلبة , و ظهر فيه من 
غزارة علم المترجم وقوة مداركه ومقدرته التدريسية ما 
سارت به الركبان ٠‏ 

و قد كان للکته البيانية مظهر yal‏ الى جانب الظهر 
التدر یسی هو مظهر الخطاية الوعظية ٠‏ فلقد سمی خعلیبا 
پجامع يوسف صاحب الطابم سنة 1278 » ثم نقل الىجامع 
محمد بای الر ادی خلفا عن و الده عند و فاته Lu‏ 1279 ۰ 
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فکانت له على هذ ين المنبر ين خطب شنفت الأسماع و آحیت 
القلوب . يلتيها ارتجالا فى راحة و بساطة تعبیس › 
وایجاز و تقصير . حتی عد افصسح خطباء عصره بلا 
مناز ع كما عد من افصح مدرسیه ۰ و قد دعت منزلته 
AN‏ على شبابه و نبوغه البارق فی | 

والفهم الى اختيار المشير الثالث محمد الصادق باشا اياه 
صدر ولايته لخطة القضاءه الحنفی , فار تقاها فى ربيع 
الاول سنة 1277 عوضا عن العلامة الشيخ مصطفی بيرم' 
las‏ ا هذه الخطة بما اقتضاه علمه الجزيل و ذكاؤه 
الاصیل تع فهم حقانی النوازل وحسن اجراتها و كر 
النصو ص الفتهية تدز یلا يطبق ۰ و لم تطل اقامته على 
خطة القضاء . فنقل الى خطة الفتیا عند و 5 و الده سنة 
1279 فی محرم ۰ و فی خطة الفتیا ظهرت قیمته المالة 
ومدارکه النادرة , فکان نسيج وحده فى فقه الفتوی ہما 
آو تی من lS All‏ و نفاذ البصر فى التضایا المسؤول عنهاء 
plazos‏ بها : ali as‏ 
النصوص و تر جیح الاو ی منها بالانطباق على واقمة 
الحال ٠‏ فصد.رت ee‏ بهذا الاسلوب الفتاوى الحررة 
البديعة حتى توجهت اليه الانظار فیالشکلات و تطاولت 
اليه الرقاب فى الخفيات ۰ وتعدت شهر ته حدود القطر 
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الى ما وراءها من بلاد الاسلام حتى طبقت شهرته العالم 
الاسلامى فأصبح يقصد بالاستفتاء من أقطار المغرب 
و الشرق e‏ و يتراجع مع اعاظم فقهاء الحنفية فى عصره 
فتاو اهم واستشكالاتهم > فيتلقون تحقيقاته و تنزيلاته 
بالاذعان و الايقان ٠‏ و قد تکون له من هذا التام النتهی 
العلمی alas‏ اجتماعی سیاسی . وذلك OF‏ بصیرته الحادة 
فى تفهم النوازل المارضة و نظر o‏ العمیق فى أسسرار 
النصوص الشرعية و احاطته „El‏ اعلام فقهاء الاسلام 
على اختلاف مذاهبهم قد to‏ لنظره مناهج الوصول 
الى ادراك ما كان أغلب الفقهاء بمعزل عن ادراكه من 
تطورات الحالة الاجتماعية والسياسية لبلاد e Aa‏ 
و ما تقتضيه الاحكام الشرعية فى تلك الاطوار من 
الاخذ بالتنظیمات البنیه على مراعاة أصول لم تجر تقالید 
الحكومات الاسلامية بمراعاتها . و لكن قواعد الشريعة 
الاسلامية لا ترى فى مر‌اعاتها ٠ Ll‏ و على هذه النظرية 
تفرعت تحر يرات عديدة للمترجم فى تأييد الاصلاحات 
التى أدخلها السلطان عبد المجيد على هيكل الحكومة 
العثمانية . و بيان أصول الشريعة فى علائق السلمین 
بغير هم و نظام الشورى وأصول الحرية › الى غير ذلك 
من مهمات الامور التى لم يزل علماء الشرق يومئذ عن 
ادراك كنهها بمعزل ۰ و بمقتضی هذه الآراء كا نالمترجم 
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من آکبر المؤيدين للاصول التى بنى عليها قانون عهد 
الامان والنظم الفرعية عن تلك الاصول ٠‏ 


و قد عرف له هذه المنزلة الممتازة بين علماء الاسلام 
و نشر سمعته فى الاو ساط السدياسية الاروبية ho‏ 
السير ريشارد وود نائب الحكومة الانكليزية بتونس 
و پالشام و نصير بث السياسة الدستورية فى السلطنة 
المثمانية والساعى لاعلان الامان بتونسس ٠‏ 


وقد كتب تقريرا مهما مرفوعا الى وزير الخارجية 
البريطانية سنة 1205 نشر فى السجل الر سمی للوثائق 
الب ر بات الط all‏ تا 
الازرق ۰ و موضوغ هذا التقر پر تفصیل نظر شريمة 
الاسلام فى الاصلاحات التشر يمية الدستورية التی كانت 
الحكومة العثمانية بصدد نشرها فى عموم سلطنتها ٠‏ 
و jar‏ مدار تقریره هذا على فتوی الشیخ احمد y)‏ 
الخوجة شيخ الاسلام التو نسی الذی و صفه بتوله : هو 
آحد مشاهیر علماه الاسلام . و له سعة علم باصول الفثه 
و بعد نظر بمتتضی احوال الزمان ٠‏ 


و قد تعدت افکاره هذه منطقة الر ol‏ الى منطقة العمل 
Il‏ سمحت ظروف الحياة فى البلاد التو نسية بالقيام 
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باصلاحات ذات شأن فى نظام الحكم وشوون الاجتماع ٠‏ 
فكان المترجم فى طليعة العلماء الدينيين الذين اعتضد 
بهم خير الدين باشا فى سبيل انجاز بر نامجه العظيم 
فشار J‏ مشار که محسو Au‏ فى تأنیس نظام جمعية الاوقاف 
و فى (Jue!‏ تر تیب التدريس tabs‏ الزیتو 43 » و فى 
تاسيس المدرسة الصادقية ٠‏ و كان الوزیر خير الدين 
يعرف له منزلته الفائقة و يقر بما له من الأثر فى تلك 
المؤسسات ٠ BAS)‏ 


و فى السابع و العشرين من صقر سنة 1294 أسندت 
مشيخة الاسلام الى الشيخ احمد ابن الخوجة عند وفاة 
الشيخ محمك معاو ,4 ۰ فخلع عليها من رأيه ]> ls‏ 
ووجاهته الملمية و الاجتماعية ثوبا جديدا « و قرب‌متامها 
من منازل LI‏ فى سير الامور العامة حتى كان أول 
من اشتهر بلقب شيخ الاسلام » ووصف به نفسه فيما 
يصدر عنه من المكاتيب الرسمية , خلافا لسنة متقدميه ٠‏ 


و | انتصبت الحماية us all‏ سنة 1298 وجدت 
الشيخ آحمد ابن الخوجة على هذه المدزلة العظيمة من 
الزعامة الفكر ية الدينية , فأجلت منزلته و رفعت مقامه ٠‏ 

و اتثق اتصاله بواضع نظام الحماية السفير الشهینس 
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پولس كامبون فمن بعده من ممثلى فرنسا پتونس ٠‏ 
فکانو! یتبادلون ممه ااز Ik‏ و یقیمون له شواهد الوداد 
LS‏ كانوا یلقون منه المعاضدة والتفهم الحق لما يراد 
انجازه من الشاریع الفيدة و یعلمون ما اختص به من 
ارتحلی برو ح التسامح الاسلامی و حسن ادر اك الامور على 
ما هی عليه ٠‏ 

فکان بهذ الامتیازات الواسطة فى صوغ النظم التى 
ادخلتها الحماية الفر نسية على التشر یع التو نسی على 
قالب يتلاءم مع الشر يعة الاسلامية التى هی | Jao‏ التشر پم 
التو نسى و عقيدة الممتثلين له ٠‏ فكان العمدة فى اللجنة 
التى call‏ القانون ااعقارى سنة 1002 برئاسة السفير 
كامبون . و كان الشخصية العظمی الظهرء لنفوذ الدين 
فى کل مجمع موقر من مجامع الدولة الاستشارية أو 
الشر فية ۰ و كانت قيمته الفكرية تظهر يوما فيوما 
لممارسيه من مقیمی الجمهورية الفر نسية و غيرهم من 
كبار الموظفين . > 3 alo a‏ عندهم رسوخا و يرون 
فيه كل يوم بر ها نا جديدا على ما فى روح الاسلام من 
التسامح و الاستعداد للتناصر مع esol.‏ الخير و الفضيلة 
وان صدرت عن اديان آخری وملل خارجة عن 
الاسلام . كما استفاد ذلك القس لوازون الشهير بدعوته 
ال تقارب الادیان به اچتماعه یالتر چم سنة 135 ۰ 
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شيج الاسلام احمد ابن الخحوجة 


و قد آقام المترجم ممتعا بادراك تام و فكر نیر كامل 
حیاته : و لکن عوارض بدنية عطلت نشاطه العملى . 
فانتطع بمنز له نحوا من ثلاث سنين لا تنقطع إفادته 
Aue lise 9‏ الصالحة الى أن كان gil‏ دض المودى بحياته 
فى منزل جوار السيدة النوبية خارج مدينة تونس فى 
ذى الحجة سنة 1313 عن OLS‏ وستین سنة ٠‏ واحتفل 
بدفنه على مقتضى التقاليد بحضور dell‏ المقدس de‏ 
Lil,‏ الثالث ale es.‏ ببطحاء Las)‏ > ودفن بترية 
آله من مقبرة الزلاج 0 


تقبله الله قبول الأبرار ٠‏ وأنزله جوار الاطهار * ٠‏ 


(*) الثربا السنهة الاولى » عدد 8 › اوت ل سبتمبر 1944 ٠‏ 
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ela‏ شخصية علمية سامية من طر از تلك الشخصیات 
التى أهلها العلم الصحیح لتبوؤٌ مقام سام فى الحياة 
العملية العامة . و خلد لها شهرةنفائقة .فى التر اث العلمی 
والتاريخ الادبی ‘ هی شخصية العلامة الطائن المسبيت 
شيخ الاسلام أحمد كريم 5 وهو أحمد بن محمد بن عيد 
الكريم و يعرف عبد الكريم باسم جده كريم على صيفة 
واصله من سلائل جنود الترك المنخرطين فى سلك 
الانکشار ,4 بتو نس e‏ وكان محمود والد مکی حمست من 
من حاضرة تونس . و كانت هذه التجارة حرفة معهودة 
فى قدماء جند الترك ۰ 


وولد متر جمنا فى صفر سنة 1243 بدار والده مسن 
حومة بثر الحجار . و هو اليوم Tae‏ نهج الباشا مما de‏ 
بطحاء رمضان بای ۰ Juss ts‏ حفظ القرآن لما بلغ 
الخامسة من عمره فى مكتب قريب من دار هم 2 ثم على 


105 


تراجم الاعلام 


الاسلام يو سف درغوث الثانى 0 


وشرع فى طلب العلم سنة 1258 ۰ و كان فى مبدأ آمره 
BL‏ مبادی, النحو و الفته الحنفی بجامع الزيتونة عن 
الشیخ حسن ابن الخوجة . و مبادىء التجوید عن الشيخ 
محمد الستاری بمحله پالحفصية . و الفرائضعنالشيخ 
حسن فرشیش . و التوحید عن الشيخ محمد القسنطینی 
بجامع سیدی نصم بن عالية . ثم آخذ النحو پشرح 
الاشمونی على الخلاصة و البلاغة بشر ح السعد المختصر 
على التلخيص عن الشيخ محمد ابن عاشور و الطول 
على آخيه الشيخ محمد الطاهر بحاشية عبد الحكيم 
و حاشيته عليه Flo)‏ بالنيث الافريقى ٠‏ كما ia‏ 
عنه الاصول بشرح pull‏ على جمع الجوامع وحاشيته عليه 
والفقه المالكى بشرح الخرشی على paid)‏ 
الخليل . و نبذة من صحیح مسلم , و أخك الدرر عن الشيخ 
محمد معاوية. ثم عن الشیخ محمد ابن الخوچة . و آخذ 
عنه صحيح البخاری مع اجازته فيه مشافهة بجاسم محمد 
بای الر ادی قدالة Y gel alas‏ حطر درس 
bs!‏ على الشیخ ابر pra!‏ 31 یاحی بداره , والبیضاوی 
على الشيخ محمد بن سلامة بحاشیته على خطبته وروی 
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شيخ الاسلام احمد كريم 


عن العدل الشيخ عشمان الحشائشی الشریف کتاب 
الامداد لعبد الله بن سالم البصری من طر يق الشیخ محمد 
الصا لح الرضوى البخارى « كما ير وى الصحيحين من 
طریق هذا الشیخ بالسند الجامع بینهما عن الفر بری 
بالاجازة المؤرخة سنة 1277 ۰ و كان اكثر تحصيله 
واعتماده على شيخيه سيدى محمد ابن الخوجة وسيدى 
محمد الطاهر ابن عاشور ۰ و هما اللذان لهچ Sch‏ هما 
فى کتبه و تحار یره ۰ و كان يلقب اولهما پبشیخنا SY‏ 
و ثانيهما بشيخنا القاضی الشریف ۰ 


ides AA با‎ hua poet A 
1265 مدرس من الطبقة الثانية فى ر بیم الاول سنة‎ 
و ارتقی الى خطة التدریس من الطبقة الاولى فى جمادی‎ 
كفتح‎ Lage الاولى سنة 1207 و أقرأ فى مدة تدریسه کتبا‎ 
القدير و منظومة المحبى السماة «بعمدة الحکام « وشی ح‎ 
ا نك شعاد‎ Sauce تلهیمن. الام و‎ je patel) unl! 
٠ پشرحه عليها‎ 
واستمر على التدريس بعد ولاية الفتيا و آقرآ فى‎ 
الطور لير البيضاوى والدرر والتنقيح لصدر‎ lis 
الشريعة و الفنی والاشمونی وشرح القسطلانی على‎ 
البخاری , و هو آخر دروسه ۰ و قد تخرجت عليه من‎ 
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er‏ الاعلام 


هذه الدروس طبقات عد boy‏ ممن و صفهم — dom)‏ الله 
بقوله « جهابذدة نحارير و تلامذة فحول فى اللعمقول 
بيرم - رحمه الله . و من أوسطها العلامة المفتى الشيخ 
محمود ابن حمود ر da>‏ الله ٠‏ و هو من peas y)‏ صلة 
بالمتر جم و اشد هم تاثرا يه . و شيخنا الاستاذ الاعظم شيخ 
القاغى TDs coca all pol‏ القن 
محمد daa‏ ‘ والعالم الكاتب الشيخ محمك السنو سی ‘ 
و العالم الكاتب اأشيخ حمودة تاج وأخوه العالم الکا تب 
الشيخ us‏ العز یز رحم الله جميعهم * ومن احدث هذه 
Bota) SEL‏ الل الدلافة ied‏ دی ان pall‏ 

حباته العائلية — تزوح فى حدود سنة 1273 بابنة خاله 
الر حوم محمود ابن الحاج مصطفی در غوث ٠‏ و ولد له 
las‏ بين سا 1294 و des 1287 A‏ آو لاد Lats‏ 
و پنات و ماتوا جميعا وما يلغ آحد هم الحلم ۱ 

شاه القافة كا0 ار عا in as‏ 
الحياة العامة_فباشر .خطة العدالة منذ Qu‏ 1203 .3 فی14 


شوال سنة 1277 انتخب للمشارکة بصفة تائب رئيس فى 
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مجلس الجنايات و الاحكام العرفية عند تاسیسه بمتتضی 
قا نون عهد OLY!‏ فى غير نوازل الاستحقاق و الحالة 
الشخصية التی استثناها الفصل الحادی و العشرون من 
قا نون تا سس و آبقاها للمجلس الشر عی 


وقد اقتضى الفصل الثانی من قانونه أن من شروط 
الانتخاب العلم و الوجاهة ٠‏ 

و قد آظهر فى مباشرة وظيفه من اليقظة و سمو 
المدارك وسعة المعلومات ما جعله عمدة من عمد ذلك 
الطور الاصلاحى الزاهر . ولفت o pu‏ نظر الدولةفقلدته 
فى شوال سنة 1280 خطة الفتيا على المذهب الحنفى مع 
ترقيته الى رئاسة مجلس الجنايات ۰ و استمر عليها الى 
ابطال المجلس سنة 1281 بعد الحوادث الشهيرة , فتفر غ 
لمنصب الافتاء العظيم الشان و باشره بسعة نظر و تحقيق 
للمناط و نزوع الى المدارك و الانظار الاصولية ٠‏ و UL‏ 
استأنس لا يعتمده أو یر جحه من فروع الفقه الحضفی 
نما جرت عليه افقاوى الحققين. من الالكية لا سا شتا 
القاضى الشر يف الذى درس عليه الفقه المالكى ۰ لذلك 
كان رحمه الله مر جع المستفتين فى الصور الغر یه 
والمسائل الحادثة التی قضى بها تطور البلاد یومشند * 
و كان معتمد الدولة فى كثير مما جرى عليه عملها من 
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التصرفات الشر عية و من القوانین ٠‏ و له فتاو كشيرة 
مهمه فى الارشاد الى صور آعمال الكتائب التوثيقية 
سوه IA IA‏ ال AON‏ 
القضاء الحنفی ۰ و فى Gall‏ ذی الحجة Lu‏ 1313 تقلد 
مشيخة الاسلام خلفا عن العلامه شيخ الاسلام احمد ابن 
الغوجه ٠‏ وکان اول من لقب فى نص ظهير ولايته 
بشيخ الاسلام ۰ فباشر ها بمقدرة فائقة و تدقيق للاجراءات 
الحكيمة والبراعة فى تطبيق احکامها . و جمع كلمةرجال 
او اك اير ٠‏ و قد OL]‏ رحمه الله ius‏ 
السامية على تنشیط الحر as‏ الفكرية . فكان من المنشطين 
للجمعية الغلدو نية و تفضل بالانخراط فيها بصفة عضو 
مؤسس ٠‏ و قد شارك رحمه الله فى الحياة العامة واعظاء 
كما شارك فيها مفتيا ٠‏ وقد أولاه المشير الثالث قدس 
الله )9 >4 خطيبا پا لجامع الحسینی pal!‏ وف پالجامع 
الجد ید فى رمضان سنه 12R4‏ ‘ فقام على منیر 0 dae JL‏ 
البالغ والقول الرشيق . و تناول پخطبه الوجيزة البديعة 
وقائع الاحوال الجارية يومئذ پالبلاد ٠‏ 


— وفاتسه — لم يكد یمضی العام على ولایته مشيخة 
الدين * فقّد أصيب dom)‏ الله بداء السكت Bind‏ يوم 
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الخميس 3 محرم سنة 1315 بمحل اقامته الربيعى 
بمنوبة ٠‏ و فى ضحى الاحد السادس من المحرم الموافق 
للسادس من جوان 1897 ختمت أنفاسه الزكية ٠‏ و فى 
مساء ذلك اليوم نقل جثمانه الطاهر الى منزله بتو نس 
حیث احتفل بجنازته صباح الاثنين فى موكب مشهود 
شهد ۵ ملك البلاد المولى المقدس على باشا الثالث * و كان 
دفنه بمقبرة الز لاج : 

)4855 وآدایه — كان tle‏ الهمة واسع الصدر طلق 
الجا pastel ee‏ 
الذوق طاهر الذيل بعیدا عن التعلف میالا الى مجالس 
الادب و الانس ۰ يعد من آعیان ادباء عصره شرا 
و تر سلا 5 و آبد ع آثاره الشعر 4 مقاطیع ست فى ¿Us‏ 
الاشخاص الاحياء و الاماكن aul, los AGU‏ الاغراض 
بطرق التصريح و التلميح والتورية و التطریز ٠‏ 

فمن بديع شعره قوله موریا : 
قلت : اعذروا أو فاعذلوا لا حول لى فى الاحول 
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و من الطف شمره و اسيره القطعة الطرزة المشهورة 
ale‏ و 
تمتع بها واخلع عذارك فى الهوى 
و دو نك من = المليحة ما وی 


و من بديع نثره قوله فى خطبة شرحه على Gol‏ سماد : 
» هذه سواجم آلحانی tht LAL‏ صادحه . و هواجع 
آچفانی لسماء نيلك طامحة . و بوارق عرفانی بالتقرب 
اليك طافحة . و سوابق SET‏ بر یق تهتا نك Gok‏ رائحة» 


_ تالیقه - كان من آکثر ر جالءصره انتاجا و أميلهم 
الى التدو ین ۰ فخلف تراثا lub‏ من تحاریره العلمية فى 
التفسیر و الحدیث و الفقه و الواعظ و البلاغة و النحو 
و الادب ٠‏ فله فى التفسير « سیم السحر فى تفسير ما 
آعرب الاز هری من السور » و له فى الحدیث نحو 
المشرين تعلیقا على احادیث من صحیح البخاری آلقاها 
spe‏ الا سای انامه رنه في 
الفقه « | لکنوز الفقهية على متن المحبية » lus‏ ایض 
Sue «‏ الاحکام على عمدة الحکام » فى جزأين . شرع فيه 
على عهد المشير الاول وأتمه بعد الثلاثمائة . ومجموع 
فتاواه قبل مشيخة الاسلام سماه «الفتاوى الاحمدية» ‘ 
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و رسالة فى المحاكمة بين الشيخ لطف الله و الشي لشيخ 
البارودی فى مسالة قضاء الفوائت , و له فى الواعظ 
مجموع خطبه . وله فى النحو مزاهر المواكب على زواهر 
USI SI‏ و هی حاشية على حاشية الشيخ ابن سعيد على 
الاشمونى جمع فيها تقريرات شيخه سيدى محمد ابن 
عاشور و آخیه سيدى محمد الطاهر » و له فى البلالافة 
حاشية على خطبة مختصر السعد » و له فى الادب شرح 
« پا نت سعاد» و أسمة « حامی الحمی toy‏ قصيدة us‏ 
بن ز هیر بن ابی سلمی » e‏ ودیوانان لشعره سمی أحدهما 
«السحر اللال » » و Ol po‏ لاشعار شیوخه ۰ و أكش هذه 
الکتب مبيضة بخطه الجمیل ٠‏ رحمه الله رحمة و اسعة ¢ 
تاه dan‏ لر ای ای الحكد نهر ينهي ا 
ويعلمها اللاس * 


(*) الثريا : السنه الثانية 2 عدد 2 2 فیفری 1945 * 
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ان الحقب التار يخية اذا اخذت باعتبارها تراثا خالداء 
سارى الوجود فى الازمان التسلسلة بعد‌ها » نفضت عنها 
الظر وف و الوثرات والانفعالات والعوارض و اللا بسات؛ 
فتمحضت لوجودها الوهری المجرد الصفی البادی فى 
مجموعة الحوادث والاطوار واعلام الرجال والنتاج 
الفكرى والنتاج الادبى ‘ al‏ يصح حینئذ لمسجل التاريخ 
ان يجد اسماء عظيمة من اسماء الرجال pas‏ 'اتصالا 
جوهريا بتلك المجموعة فى كامل عناصرها حتى يصبح 
احد تلك الاسماء اصدق عنوان على الحقبة التاريخية 
التى يريد تحديدها تمتزج فيه اطوارها ومظاهر نتاجها 
حتى لا يمكن ان تستحضر مجموعة متلاقية الا تحب ذلك 

و کذ للی نرى الحقبة من تاريخ البلاد التو سية « التى 
و تت DUAL‏ الاسلامية الكبرىء La‏ فيها مسن 
الاصلاحات الخير ية واحوال ابن اسماعيل والاحتلال 
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الثر نسی » ومن نهضة العلم وزهرة الطباعة والحركات 
السياسية و صلات التمدن الفر بى وتطور النظامين 
القضائى والاداری 2 هی حقبه لا يجد الدارس الوفق 
لتار يخ البلاد التونسية عنوانا او ضح ولا del‏ ولا ادق 
من OF‏ يدعو ها باسم » الشيخ محمد السنوسى » ٠‏ 

فلقد ولد هذا العبقری سنة 1266 بمدينة تونس فى 
قلق انسیا E‏ لاف دی 
العلامة الشهير الشیخ محمد السنوسی التوفی سنة 1255 
Wh.‏ کتاب « لقط الدرر فى العمل الشتهر » كان و الده 
من افاضل عدول الحاضرة do.‏ القضاء يجيل النار ٠‏ 


فمتر‌جمنا هو محمد بن عشمان بن محمد السنوسی E‏ 
تعرف عائلتهم فى الاصل بعائلة ابن مهنية * و هی‌عائلة 
سيدى محمد السنوسی الحسنی صاحب التآليف الشهيرة ٠‏ 


وكانت نشأة ‚ie‏ جمنا نشأة dal y‏ و جد وتوفيق على 
مقتضى مكانة بيته فى وسط الفضل ٠ Beg kl‏ 


والتحق بجامع الزيتونة الاعظم فبدت نجابته الغائقة 


118 


الشیخ محمد السنوسی 


ومواهبه الخارقة واختلط م النهضة اه a‏ 
والتدريسية فى ذلك العصر شيخ الاسسلام احمداين 

الخوجة » وشيخ الاسلام سالم پوحاچب us sin e‏ 
العلامة المفتى الشيخ محمد قابادو والعلامة الشيخ 
u „|‏ محمد بيرم و العلامة الرئيس الشیخ احمد 
الور تانی : ¿lo‏ بهم ذروة الکمال العلمی و اشتهر اسمه 
فى او ساط العلم و التدریس ٠‏ و بکر بدافع نبوغه الوثاب 
القانو نی پالجامع الاعظم ۰ فکانت دروسه فی مساجد من 
الحاضرة مظهرا لا او تی من الواهب العجيبة فى سمة 
العلم ومتانة الفهم والفصاحة البديعة المنوال العزريزة 
«Jul‏ ۰ رکانت ملکته ریت تب اسفنی واظهر من 
ملکته ia‏ فقد اشتهر بسر عةالتحر یرو سعةالطالعات 
التار يخية والادبية والوهبة الشعرية الجيدة واللکة 
الانشائية الر‌فيعة الى ما او تی من الهمة و النشاط he pug‏ 
الانجاز Jo Ly‏ التالیف والتحاریر الصادرة عن قلمه 
السيال مكونة لاكثر ما صدر عن فرد فى ذلك العصر من 
نار all‏ 45 نا هيك يكتابه الممتع الذدى سماه » مسامر ات 
آلظر یف بسن التعر یف » وجعله مشتملا عل تر اجسم 

القضاة والفتیین وايمة جامع الزيتونة اش ‘ 
ومجموعته الفر يدة للادب التو نسى التى lla,‏ « مجمع 
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الدواوين التونسية » واستوعب فیها شعن نحو الخمسین 
فحلا من فحول الشعر » منها الجزآن اللذان خصصهما 
باستاذه محمود قابادو وامتازا بالطبع عن Um‏ المجموعة, 
والرحله الحجازية فى ثلاثة اجزاءلم تطبع» و الاستطلاعات 
الباريسية مطبوع e‏ وکتاب مطلع الدراری پتو جیه النظر 
الشر‌عی على القانون العقاری الذی نحا فيه مناحى 
بديعة فى تحقیق LU‏ الفقهى . وقد طبع على نفقة 
الحكومة التونسية ٠‏ وكثير من الرسائل فىمختلف الشوّون 
ودالسائل ٠‏ 

ذاه اجه ارا اف الى م 
افا فرك الفا Mae ee‏ و اوا 
العلمية التى وضع فيها قصيدته النونية 
ارايت كيف تقارب البلدان بالمزجيات جرت على القطبان 


وهی فى نحو مائة و عشر ین بيتا ٠‏ وقدكتب علیهاشر حا 

وكان من ذيوع شهر ته وانتشار صيته ان دعی للاشتراك 
فى تخرير دائرة المعارف التى تولی تاليفها العلامة يصلرس 
لستانی « فحرر فيها فصولا تتملق بالتاريخ التو نسى 


a e 


ولم تكن حياته العلمية تقل اهمية عن حياته الفكرية 
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الشیخ محمد السنوهی 


و الادبية » و لعلها التی كانت غالبة حتی فصلت y‏ و بين 
الغايات الانتهائية فى ميادين العلم التى كان مهيئا لها 
بنبوغه gal‏ یز الثال > 

فلقد دخل غمار الحياة العامة فى اش استاذه و صدیقه 
الشیخ محمد بيرم عند انتصاب الوزیر خير الدین * فکان 
للشیخ محمد بيرم lunas‏ و قلما ٠‏ فعند تاسیس جمعية 
الاوقاف سمى الشيخ بيرم Ls)‏ والشیخ السنوسی 
كاتب مجلس الجمعية . وفى المطبعة الرسمية سم ىالشيخ 
بيرم bb‏ المطبعة والشيخ السنوسى محررا لجريدة 
الرائد الرسمى التونسى ۰ فاتصل بذلك اتصالا وثيقا 
بمركن السياسة التونسية وقويت علائقه بالوزير خير 
الدين وحركته الاصلاحية . كفاك انه كان o‏ قوة 
التحر پر والدعاية بين pele‏ تلك الحركة ٠‏ 


وبواسطة استاذه الشيخ محمد بيرم اتصل بالبيت 
المالك , فعهد اليه بتر بية و تعلیم الامیر الجليل القدس 
محمد الناصر EL‏ فكان هو الذیاخر جه للتاريخعلى ذلك 
JULI‏ المجيب الذى كان به _قدس اللهروحه_طر از البيت 
السینی وغرة التاریخ التو نسی الحدیث و استمس 
امتز اجه به الى و فاته ٠‏ 
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تراجم الاعلام 


ولا بدأ التصدع يتناول الواجهة الخيرية بانشقاة 
افراد من اعضاد الوزير خیر الدين كانوا ينتقدون عليه 
تأخره عن تنفید ما كان مقررا من نصب الجالس الشورية 
— منهم الوزير حسين والشيخ محمد بيرم کان‌متر جمنامن 
الافراد المنشقين٠وكانت‏ له فى ذلك مواقف حادة مع 


الوژ پر 3 نتهت احیانا الى منعه بروز مقالات كان بحر ر ها 
المترجم لتنشر فى جر يدة الرائد حاملة روح الانتقاد على 
الوزيي ۰ 


ولا انتهى الام بسقوط الوزير خير الدين و خروجه 
واستقر النفوذ بيد الوز یر مصطفی بن اسماعيل كان 
المترجم احد الافراد الذين التفوا حول ابناسماعيل و dl‏ 
كان يرجو ان يجد منه عونا على تنفيذ المبادى التى تحيز 
er‏ 

وطفحت جر يدة الر ائد التو نسی فى هذا الطور Lo‏ 
كان یصدر عن المترجم من مقالات فى تمجید مصطفی 
ابن اسماعيل و وتوجيه اعماله و تحسين مواقفه مع أن 
سياسته الاصلية لم تتغير » فبقيت سياسة اسلامية جامعة 
us‏ على اصول جمعية » العروة الو ثقى « التی er‏ 
بها واتشرط .في اعضائها السر پین و عرف منش 
السيد جمال الدين الافغانى والشيخ محمد عبده ٠‏ 
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الشیخ محمد ااسنشوسی 


ولا تخلى مصطفی بن اسماعیل عن الوزارة اثر انتصاب 
الحماية الفر نسوية و تفرق الر dle‏ الذين کانوا بارزین 
من حوله اعتزل مترجمنا تحریر الرائد وانفصل عن 
الاتصالات الدو لية و خرج باش ذلك من البلاد التو نسية 
للقيام برحلة شرقية ربما كان يقصد من ورائها اختبار 
الاحوال لاختيار مقر جديد باحدى البلاد الاسلامية يآوى 
الا نهائیا << 

cud‏ من تونس فى رجب Eu‏ 1299 وقصد ايطاليا 
حيث كان يقيم صديقه الوزیر حسین . فاقام فى ضیافته 
وجال بر فقته فى البلاد الايطالية واتصل بواسطته هنال 
بالكاتب السیاسی المصرى الشهیر ابراهيم المويلحى ٠‏ 


ومكنه ذکاوه وعقله من ان يدرك من دواخل الحياة 
الارو de‏ ما انم تكو نه فى السياسة والاجتماع ” فخصص 
öl,‏ ارو با جزء | من رحلته الححازية ya‏ ارقى ما 
J olas‏ به قلم شرقى دخائل حياة الغرب ‘ ls‏ من 
ایطالیا الى دار الخلافة العثمانية, فالتحق هناك بالسابقین 
من اخوانه التو نسیین الذ ین جدد الصفو بینه و بینهمم 
جو الاعتزال الوزیر خير الدين والوزیر رستم وامير 
اللواء محمك العر بی زروق والشيخ محمد بيرم 5 وکانت 
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تراجم الاعلام 


له مجالات جديدة مع الوزير خير الدين حول المواقف 
السابقة ٠‏ 

وقد كان مأوى مترجمنا فى استانبول كمأوى هؤلاء 
السادة من قبله الى ظل الرجل الفاضل شيخ الطريقة 
السيد محمد lb‏ السيد محمد المدنى المسسراتى, 
معتشد السلعلا ن dus‏ الحمیا. و صفیه ز ٠ do‏ وقد آنش 
متر چمنا قصيدة فى مدح السلطان عبد الحمید بلفت 
اليه بواسطة الشيخ محمد ظافر وتر چست > واحلته محل 
الرضى حتى عرض عليه الشيخ محمد ظافر بالحاح ان 
يقيم فى دار الخلافة وينشىء جريدة عر بية مبدآها 
خدمة الجامعة الاسلامية والدعوة الى الالتفاف حول 
الخلافة | لعشمانية , فكان ما شهده من حياة المكائد و سياسة 
الدسائس حاملا له على التنصل من ذلك العصل الذی 
كانت نفسه بمیلها الطبیعی تتوق اليه . ولعل ما شهده 

من احوال التجسس و التناحر والکید وما Gus‏ په سن 
ذلك اخوانه التو نسيون هو الذی زهده فی‌الاقامة‌هنالك ٠‏ 
فسافر من الآستانة فى ذى القعدة سنة 1299 الى جدة وحح 
فى تلك السنة وشهد تنصيب الشر يف عون الرفيق فى 
امارة مكة ورحل من مكة ال المدينة النبوية فى اثنى 
pte‏ یوما وسعد بالز پارة النبوية وانشد عند المواجهة 
الشريفة قصيدة عالية النفس مطلعها : 
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e! Loxa الشيخ‎ 


الى خير خلق الله احدو النجائبا 
والقى عصا التسيار اذ جئت حانبا 


وتمكن فى اقامته بالحرمين الشر يفين من معرفة اعلام 
من علماء الاسلام y‏ صع بمع فتهم والاجتماع بهم تار يخ 
ols‏ الحافلة . و اخذ عنهم وروی پاسانیدهم» منهم علامة 
الهند الکبیر الشيخ رحمة الله الشمانی صاحب کتاب 
اظهار الحق . و العالم الصالح الشیخ حبيب الرحمان 
الموسوى الهندی ‘ و العالم Sell‏ الاديب iy]‏ الشیخ عبد 
الجليل براده . والعالم المحدث الشهير السيد على الوكرى, 
والعالم اللفوى الكبير الشيخ محمد محمود ابن التلاميذ 
التركزى الشنقيطى ٠‏ 


ومن المدينة الثورة خرج الى الشام مع الركب الشامى 
فدخل دمشق آخر صذر سنة 1300 ۰ واجتمع فيها بالامير 
عبد القادر الجزائرى ٠‏ وكان تقدمه اليه بمکتوب من 
الشيخ محمد بيرم وثلاثتهم من اعضاء جمعية المروة 
الوثقى »و کان نزو له فى ضيافة الامير عبد القادر بدمشق 
فى بيته الفخم » بيت العمارة » ٠‏ و تعرف من علماء الشام 
بالشيخ سليم العطار . dae y‏ الشيخ ابی بكر العطارءوروى 
عنهما » و انتقل الى بيروت » فتعرف فيها بالكاتب الشهير 
العالم بطرس البستانی ٠‏ 
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نراجم الاعلام 


ومن بيروت استعجل السفر الى تونس لا علق من 
الآمال على الوضع الجديد الحادث فى العرش الحسينى 
بوفاة الامير المقدس محمد الصادق باشا وولاية اخيه 
الامير المقدس على باشا + فسافر الى مالطة ومنهاالىتو نس ٠‏ 
فوصل فى اواخر دبیم الاول سنة 1300,و اتصل فور 
رجوعه بالامپر على باشا ممهدا لديه جميع وسائل 
الرواج » ثم اقبل يتعرف شؤون الحياة العامة ويتصل 
بالاوساط التى تروج فیها التعاليق على الجاریات 
والبحوث فى وسائل العلاج ٠‏ فكان علمه وقلمه وحنكته 
وما زادته فى كل ذلك رحلته Lan‏ لالتفاف اهل الدينة 
حوله فى شؤون حيا تهم العمومية ® 


وكانت aS jal)‏ الاحتجاجية الكبرى ضد النظام البلدى 
فى جمادی الاولى سنة ۰1302 فاتصل بها و le‏ فیهامنز لته 
شیئا فشیئا حتی ترعمها تزعما مطلقا ووصلها بحر کات 
جممية العروة الوثقى ٠‏ فکان ذلك جالبا للنقمة الادارية 
اليه » فنفى الى قابس وعزل من كتابة جممية الاوقاففى 
شعبان سنة 391302 جع من النفى فى ذى القعدة سنة 1302 

ولعل ما بدا حوله فى تلك الحركة من اضطراب 
الصفوف وخور المزائم ودناءة المساعى مما شکاه فى 
تحار یره هو alos od!‏ على الانصراف عن صفوف 
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الشیخ محمد اسنوسی 


المعارضة والاخلاد الى النظام القائم والاشتراك فى 
التاسيسات التى افتتح بها هذا القرن * فعند تطبيق 
القانون العقاری سثة 1303 وانتصاب المحكمة العقارية 
المختلطة سمى كا تيا بالمجلس الختلط › وفى اثناء ذلك 
العمل كتب شر حه على القانون jo. en‏ ثم تنقل الى 
المحاكم الدو J‏ التو نسية « فسمى حا کما ا 
pul‏ الجنائی + 

ورحل dl‏ باریس سنة 1308 فکتب رحلته ¿dl‏ کانت 
مظهرا چدیدا للالتئام Ue‏ وبين رجال الحکم LS eg‏ 
كانت عنصرا جديدا فى التوجیه الفکری لنهضة البلاد ٠‏ 
واستمر على هذه الوضعية Melo‏ فى تشييد صرح النهضة 
من عد ید النواحى الى وفاته فى ر جب سئة 1318+ فذ هب 
وقد ترك وراءه للا چیال ما مثل Blam‏ قر نه خبر تمثیل › 
لو وفق الاخلاف الى ابراز ما ترك الاسلاف من عمل جليل * 

رحمه الله رحمة واسعة » وجزاه بما خلف من الآثار 
النافمة * 


(*) المجلة الزيتونية المجلد 10 . الجزء 3 ۰ 1955 * 
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العلامة الر تس الشیح مصطفی رضوان 


ان التاريخ الحفیظ الامین مسجل لهذه المملكة الصو نة 
فخرا لا تبلغ شاو ها فيه كثير من الممالك , اذ جعل لها من 
¿de‏ علماء دينها نخبة رجال السياسة واتاها رشدهها 
اذابقى لانوار الثقافة الاسلامية اشعاعا دائما على نواحى 
التصرف وميادين التفنن بما استحكم من الصلات بين 
او ساط العلم واوساط Bol‏ - 

ولد كان جمیع الفطاحل الذ ین مثلوا هذا الاشتراك 
العجیب فى قر ننا الحاضر تغلب على الواحد منهم احدى 
الصبفتین . بحیث يكاد یکون ASI‏ توجهه الى ناحية العلم 
او الى Gb‏ الدو له وان كان فى الاصل جامعا بينهما 
الا مثالا غرييا فریدا من هوّلاء النبفاء برز مضطلعا 
بالهمتین على نسبة متساو OLGA‏ جامعیا اداریا يصطخب 
صرير اقلامه فى الادارة مع طنين دروسه فى الجاسيع 
ويمتزج تفكيره فى شو ون الدولة والسياسة ببحثه العلمی 
و نظر ه الحكمى ١‏ 

ذلك هو الشیخ مصطفی رضوان الذی كان للنبو غ فى 
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تراجم الاعلام 


المالية والسياسة والادارة مثالا فذا ولكفاءة العلماء 
والفقهاء والاساتذة حجة ناطقة ٠‏ 


ولد الشيخ مصطفى بن على رضوان بمدينة سوسة 
4 فى عائلة من سلائل الجنود العشمانیین .و بعدان حفظ 
القرآن شرع فى طلب العلم على شیوخ سوسة , ثم تاقت 
نفسه )415,9 الالتحاق بمنبع العلوم جامع الريتونة 
الاعظم » فا نتقل الى مدينة تونس سنة 1260 . واقیل على 
كيار اساتذة العام Kay‏ من امثال شیح الاسلام محمد 
ابن الخوجة والعلامة الكبير الشيخ محمد الثیفر وشيخ 
الاسلام محمد معاوية . 


ولقى فى ابتداء عهده شدة من ضيق العيش و عسس 
الامر كان يتدرع لها بالجميلين : صبره وخطه ٠‏ فقد 
كان ينسخ الكتب العزيزة برسم رجال من ذوى الخزائن 
وینال من جزاثها ما يد فع dic‏ غوائل الاحتياج ويصل 
بينه وبين الطلب الذى كانت صبابته فيه ٠‏ 


ولدينا من شواهد ذلك نسخة من كتاب ازهار الرياض 
للمقرئ بديعة Ub‏ فى جزئين بلغت نها يةالاتقانو اللطافة 
کتبها المترجم ‏ قدس الله روحه ‏ سنة 1261 للكاتب 
الشيخ على الحداد . و کان من الادباء الاجواد ٠‏ 
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العلامة الر ئيس الشیخ مصطفی رضوان 


ولقد كان من طوالع سعوده أن اتصل بالوز پر الصدر 
محمد خز ندار و هو يومكذ امیر لواء وعامل سوسة « وکان 
سبب ذلك انه امتدحه , بقصيدة نمق تخطیطها بقلمه 
الجميل فاسترعت نظره ۰ وكان ذا محبة زائدة فى اهل 
سوسة ۰ فاستنجبه وقر به واستکتبه فى دائرته سنة 1262 
مع تمكينه من حرية اوقاته للاستمرار على مزاولة 
دروسه ° 


وكان ما وهب متر چمنا العبقرى من رأى سديد وس 
رشيد وذكاء وخبرة وحسن استعداد م ما اكتسب من 
آدب راق وقدم راسخة فى التحرير وباع طويل فى 
الحسابيات » Li‏ عن شففه الفطرى بالعلوم الرياضية › 
ممكنا له عند القائد محمد خز „Is‏ منزلة العمدة الختار 
فى عامة شوّونه الرسمية والخصوصية * ففى 1270 W‏ 
قرر المشين الاول احمد باشا ارسال y‏ حدة Sie‏ تة 
تونسية للاشتراك مع الجيوش العثما نية فى حربالروسيا 
ببلاد القريم انتدب امير اللواء محمد خز ندار للسفس 
الى الآستانة لتهيئة وسائل نقلة العساكرو تموينهم * فساف 
مترجمنا معه كاتبا له فى تلك المأمورية الشريفة واقام 
باستنبول من شوال سنة 1270 الى ر بيع الاول سنة ۰1271 


liste Lele Gals‏ تسكن تدان ال افير 
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تراجم الاعلام 


فى مأمورية اخرى . و هی السفارة عن المشير الثا نى محمد 
باشا فى طلب آمر الولاية. فسافر ممه مترجمنا 
ايضا فى شوال سنة 1272 وفاز فى هذه المرة بتقلا 
النيشان المجيدى ۰ وبالرجوع من تلك السفارة السامية 
ASA‏ سيق ةواقن يا + 
ففى المحرم سنة 1273 عين اميرا على الاعراض وقائدا 
عاما للمحلة التی جهزت Lg ll‏ الثورةالتی شنها بامدود 
الطرابلسية الفارس غومة الحمودی . بعد فراره من 
معتقله بالبلاد التركية ۰ فكان التر جم رئیس OLS‏ الحلة 
ومتولی مر کزیتهاالادارية * و لدینا كثر من‌الاوراق Rabe‏ 
بتلك الحركة العسکرية والتقاریر المرسلة الى باردو © 
من ا ال معدب وار کر كلها عم | اسر هر 
ومحررة پطرازه العالى ٠‏ 

وکل هذا لم یقطع متر جمنا عن حياة الطلب والتملق 
پاسباب الرفعة العلمية فانقطم سنة 7280 „LEW‏ على 
العمل العلمی حتی سمی مدرسا من الطبقة الثانية سنة 
1285 ۰ 

وف تیه 1286 جال شقون مدز مى A‏ 
Og BOWS‏ الجامع يقتضى ان تسديد الشغور ay‏ 
بتعيين من النظارة العلمية الا اذا اعتر ض احد Al‏ شحین 
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العلامة الرئيس الشيخ مه طلی رضوان 


على التعیین وطلب المناظرة فانه يجاب اليها ۰ فوقع 
تعيين العلامة المقدس الشيخ محمود بن مصطفى بيرم 
للمنصب الشاغر . ولم يسلم متر‌جمنا هذا التعيين (Jans‏ 
اعتر اضه عليه ومطالیته بالناظرة فى تلك الصينة 
الادبية اللعليفة الحارة التى توجه بها الى شيخه الاسلام 
محمد معاوية قاكلا : 
ايا شيخ اسلام وقدوةامة 

pS) من مد یحی‎ deel UNER 
معاوية الاستاذ هل من معنف‎ 

فلا العلم مغبون ولا الحق یکتم 
عهد ناك قبل اليوم تشكو تأخرا 

وتقديم من لا يعلمون وتعلم 
اعيذك من ان اشتكى منك مثلها 

فعلمك Lab‏ ورايك احسم 
فلا تجعلنی واو عمرو و اننی 

انا الیم والایام افلح ke]‏ 
هد یتم الى رشد فخذ تقول منصف 

سلى ان جهلت الناس عنا و pis‏ 
وان عل علياك اثتى مسلمنا 

ولست لمن قدمتموه اسلم 
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تراجم الاعلام 


فاجريت المناظرة وكان له الفوز فيها ٠‏ 

وفى هذه السنة بلغ اختلال الالية اسوأ مبلغ و تفاحش 
eal IA‏ وا لتق الان .فا فصنت الل 
الدولية الختلطة لمراقبة الیز انية و تصفية الدیون » فى 
ربيع الاول سنة 1286 , و هی الشهورة بالکمسیون U‏ 
وتولی رئاستها الوزیر خير الدين » و کان الوزیر خز ندار 
Melle‏ فکان متر جات لا رف غه فی تا مورا 
السالفة من علم وحزم و جد واستقامه وضلاعة فى 
السائل الالية منتخبا لوظيفة منشیء فى قسم العمل من 
الکمسیون الالی ۰ ثم ارتقى فى سنة 1287 الى و ظيفة 
منشیء اول فاتصل من یومئذ اتصالا وثيقا بالوزیس 
ya‏ الد ین واشتر ی اشعر اکا تاما فى مشاريع الوز ارة 
RAS‏ الدملیم بجاح ui la gl!‏ 
الدرسة الصادقية + حتی اصبح فذا مشارا dl‏ فی 
كبر يات السائل ومعضلات الشاکل ٠‏ 

ففى سنة 1294 عين عضوا فى Lad‏ النظر فى منح 
امتياز الخط الحديدى بين الحاضرة و الحدودالجز اثریة 
ثم عضوا فى اللجنة التحكيمية فى قضية دعوی الکو نت 
سانسى على الدولة التونسية فى هنشیر سيدى ثابست e‏ 
حتى بلغ سنة 1296 الى عضو فى مجلس شورى الملك e‏ 
وكان من اعضاء المجلس الذى انعقد بالقصر السعيد فى 
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العلامة الرئیس الشیخ مصطفى رضوان 


7 جمادی الاولى 1290 للنظر فى امضاء معاهدةالحماية ٠‏ 
ولا انحل الکمسیون الى سنة 1300 th! atu!‏ جم عمدة 
اليو له all‏ شنیب م وا اة الا من اماه 
الاضی » فعين عضوا فى اللجنة التحكيمية فى الدعاوی 
المالية الموجهة على الوزير مصطفی بن اسماعيل 0 ووكيلا 
عن الدولة التو نسية فى محاسبة امير اللواء حميدة بن 
e ole‏ وكيل مهماتها السابق e‏ © فى سنة 1310 ر ئيسا 
لقسم الانشاء بادارة الال العامة ٠‏ 

وعلى وفرة هذه الشواغل وتزاحم هذه الكلف فان 
فيض dale‏ قد دام متد فا پالجامع الاعفلم بدون 
انقطاع ٠‏ فقام بالتدر يس فى عزم واعتناء 1,319 مهمات 
الک E‏ لها ماش مایا : 
وعلى دقة فهمه « وقوة عارضته , al dele dawg‏ لم يكن 
یبسط مجال البحث الا فى المسائل المهمة ٠‏ فتخرجت عنه 
طبقات > بحيث لم Ls) Gola:‏ الا و جمیع اهل الجامع 
متخر چون عليه مباشرة او بواسطة ˆ 

وكانت وفاته فى اليوم التاسع والمشرين من ر بیسع 
SUN‏ سنة ٠15322‏ ودفن بمقبرة الشهداء بالمرسى جوار 
الشيخ عبد العزيز المهدوى ٠‏ جزاه الله يما اسلف من 
جلائل الاعمال . وخلف فى صدور الرجال * 
(*) المجلة الزيتونية : المجلد و » الجزء 5 » 1955 ٠‏ 
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الوزیر الشيخ محمد العزیز بوعتسور 


اذا كان للتر بية الاسلامية الكاملة و النشأة الاخلاقة 
الفاضلة مظهر ينطق بسمو آث‌هما فى الحياة العملية 
Lele GAS leas wank boa‏ من نات ار deh‏ 
فى کل ما تولوا و النجاح أينما انتهجوا فان فى حياة هذا 
اروا واا ا یه دا ار 
ما بين النشأة الز US‏ و النجاح فى الحياة الاجتماعية 
من متين الاسباب فى حياة من تبوآ المنزلة السامية من كل 
نظر و حل محل الثقة من كل فؤاد حتى ترك حديث 
مقدر ته السياسية يملا الافواه و الآذان و مأثور أعماله 
الرشيدة و آقواله الحكيمة تسیر به الركبان ٠‏ 

ال هذا A‏ من پیت EA‏ 
راسخ فى التر بية الاسلامية الصالحة هو بيت 
الشیح عبد الکافی العثمانی من سلالة الخليفة الثالث 
سيد نا عشمان بن عفان رصی الله عنه من صلحاء القرن 
السابع Gado‏ الز او 22 الشهورة باسمه فى صفاقس * 

9 قد امتد فرع من هذه الشجرة المباركة الى حاضرة 
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تراجم الاعلام 


تونس ۲۳ علما و فضلا و دراسة و نبلا با نتقال 
سنة 5590 الذى كان من كتاب doll‏ حسين بن على و من 
المهاجرين عن الوطن مع أبنائه ثم من ذوى المنزلة الرفيعة 
بعد عودة دولتهم فكان وزير dell‏ على بن حسین ٠‏ و قد 
ملا ذكره و أدبه التاريخ الباشی للوزیر حمودة بن عبد 
العزين ٠‏ 

وه این یت تاضيب و EI‏ 
القلمية فى آلا بیته حتی كانت الطبقة الواحدة من US‏ 
الدولة الحسينية تعد ار پعة أو خمسة من آل بو عتور 
و آغلبهم ترجمه الوزیر ابن اہی الضياف فىذيل تار يخه ٠‏ 

و من أبناء هذا الوزيں جد مترجمنا و هو الشيخ محمد 
الطیب بو عتور الذى كان كاهية باش كاتب فى دولة 
brasil‏ اا 

آما و ال مترجمنا فقد کان معرضا عن cdf da gh‏ 
فى خدمة الدولة میالا الى الانزواء و العزلة ۰ و OLS‏ 
متروجا پسيدة من عقائل آل الصدیق هی ابنة الشیخ 
ab‏ الحرزی , من أحفاد بركة تونس سیدی محرز بن 
خلف , و هی آم مترجمنا ٠‏ و كانت ولادته فى رجب سنة 


142 


الوزير الشيخ محمد العز بز بوعتور 


0 « 3 نشا من صياه على اصول الاستقامة و الحد 
رور lla de‏ النشيلة والكبال الاي yl‏ 
الزكية وعناية آبوی» الکر یمین ٠‏ 


و يعد dias‏ القرآن العظیم 9 | نهاء التعلیم الا pe lay‏ 
دخل جامم الز يتو نة الاعظم سنة 1254 لطلب العلم ٠‏ فأخن 
عن Mel‏ عصره مثل شيخ الاسلام ابراهیم الریاحی 
وابنه العلامة محمد الطيب و شيخ الاسلام محمد ابن 
الخوجة و العلامة محمد ابن عاشور الشهور بحمدة و اخيه 
قاضی الجماعة محمد الطاهر ابن عاشور و قاضی الجماعة 
محمد النيفر و قاضی الجماعة محمد بن سلامة و العالم 
الررخ اف غ ارو ريه سا درم Sl‏ 
صالح ٠‏ و قد كان مدة طلبه محل الاعتناء الفائق من 
حر جنيو عد ی ees Vaca ah al‏ 
التر بية التى ارتفعت به عن نرق الشباب ۰ و كان من 
طلائع بخته ما صادف وقت طلبه من استضاءة الحاضرة 
التونسية ببدر من بدور السنة طلع عليها من أقصى 
الشرق بقدوم الامام العالم الصالح الشريف سيدى 
محمد صالح y)‏ ضوی السمر قندی ثم البغاری مفتى 
اور نقالاذ بالهند التوفی بالدينة By gill‏ سنة 1263 ۰ فقد 
اتصل به مترجمنا ولازمه شديدة وروی عنه بأسانيده 
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تراجم الاعلام 


العالية الجامعة ¢ وتلقى ue‏ من اسرار السسشنة وآداب 
الشريعة ما زاد فضائله الغريزية وتر بيته الشرعية فى 
نفسه رسوخا ۰ 

وقد بدت عليه نتائج الطلب الصحيح بسرعة » فلم 
ob‏ على دخوله الجامع ست سنين الا و قد اصبحت له 
الراية المرفوعة فى صحة الفهم و كمالالتحصيل y‏ تحقيق 
المعانى و رشاقة الباحث مع استكمال الثقافة الادبية من 
ضبط اللفة ورواية الشعر والتحلى من اذواق العربية 
وآداب المرب و عوائدهم › الى القريحة الخصبة النتاج 
شعرا و نثراء و القلم الطیع السيال بما يراد منه e‏ 
و الفصاحة النادرة التی تورد القول الفصل فى النطق 
الجزل ۰ 

و لا اعتلت درجته العلمية اتثق اتصاله بشخص‌سیدی 
محمد الطاهر ابن عاشور فاصبح من خواصه و رواد 
ناه یه ۸ و عظمت مكانته عنده فكان واسطة | uña‏ بسن 
رجال أنسه الذ ين لا يكاد يفار قهم ۰ و بتلك الصلةر سخت 
فيه الطريقة التى ر بى عليها ذلك الاستاذ العظيم تلاميذه, 
طريقة النظر الواسع و البحث الحر و تحقیق الفایات 
و الاسرار من كل قضدية علمية أو hole‏ ۰ فلذلك كان 
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الوزیر الشيخ محمد العزیز بوعتور 


Us lax,‏ فى Lora‏ هذا الاستاذ و اجلال قدر ه (i>‏ اصبح 
له عنده حرمه الوالد مع آنس الحبيب . 


و کانت lye‏ البحث العلمی و لذائذ الذوق الاد بی 
أحب شیء الى نفسه . فلم يكن یوجه نظره الى الوظائف > 
كما كان والده مصمما على التباعد به عن ذلك المسلك 
ومسایرته فيما يحب من العكوف على الحياة العلمية ۰ 
و لكن كان من las‏ یا الاقدار ما أتى de‏ خلاف مراد 
الوالد والولد ٠‏ فانتخب المترجم لخطة الكتابة بالدولة 
ذل حداثة عهده بالائتصاب للتدریس تطوصا Bel‏ 
شيوخه ° و لم يغن امتناعه ولا تصلب والده فدخل 
الكتابة سنة 1262 . و لم يقعلعه شغل الوظيف عن الاشغال 
العلمية و التحريرات و المطالعات التى بقيت دآبه الى 
ختام أنفاسه الطاهرة » و لا حال مقامه المخزنى الجديد 
بينه و بين الدروس العلیا بالجامع » فقد سمعت مسن 
الاستاذ النعم الشیخ المفتى سيدى احمد ابن مراد SL‏ 
. ادرك المترجم يحضير بجامع الزيتونة دروس استاذه 
سيدى محمد الطاهر اين عاشور فى عهد الدولة الصادقية 
وهو يومئذ وزير و من كبار رجال الدولة ٠‏ 


و قد كان يقطع حبا ته فی dal!‏ السياسى الذى دخله 
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تراجم الاعلام 


عن تفع و استكبار وحياء واحتراز من الز الق واحتقار 
ls ll‏ عله Gull‏ جع نز اهه Ub‏ و Los‏ ضادقة: 


و بما وهب من أصالة الرآى و رسوخ الغلق الکر ینم 
استطاع أن پمضی فى طر یقه الجدی و بحر من المكائد 
و الدسائس و الاغراض يموج حوله ۰ فلم یتعلق شىء 
من تلك الاقدار له بدیل e‏ و رمقته الاعين بنظر الاکبار 
والاعجاب و عرفوا الى أى مقام من مقامات السيادة 
ال تیه هذا اطي اللوي وهاه شم 
النظر* التی یصورها لنا الشیخ اين ابی الضیاف فى 
فقرة استطرادية عند ترجهة جده اذ یقول : » و حفید ه 
الآن شمس ضحاها . و قطب رحاها و رئاستها . والوزارة 
طوعغ بنانه لو حظى بمساعدة من طبع زمانه » ٠‏ 


و لهذه الغلال السامية وقع عليه اختيار الشیر الاول 
الولی أحمد باشا ليكون رئيسا لديوان كتابة المحلة يسافر 
شخ Gal‏ عمه امول لشي ¿ES UL u‏ 
vum‏ من وی عهده لوئوقه بأمانة صاحب التر جمة و بعده 
عن مواقم الريب ۰ فکان بين الامیر ین الجلیلین محل 
الثقة التامة و لا يظن به واحد منهما ما یقدح فى الروءة 
و التربية العالية ۰ و قد حلاه الشیر الاول فى أمس تقليده 
الصنف الثانی من نیشان الافتخار بقوله « الاکمل الخیر 
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الوزبر الشیخ محمد العزیز بوعتور 


الزكى العفيف الالمی الثقة الژتمن کاتبتا ابننا الشيخ 
سيدى محمد العزيز بو عتور » ۰ 

و دام کذ لك مدة ولاية الشیر الثانی Us‏ و بين أخيه 
gall‏ الا لك الول Bly Bh ls‏ مسن فى 
الامحال » و يرجع الى دیوان الانشاء بباردو wie‏ قفول 
الحلة الى ان توفی الشیر الثانی و التر جم مع ولى العهد 
فى محلة باجة فى صفر سنة 1276 , فکان الداخل ممه 
الى قصر باردو عند و صوله لتلقى البيعة ٠‏ و من یومئد 
توالت عليه الالتفاتات و الترقيات » و دعى للمهمات › 
و آسدی للدولة والامة انفع الخدمات ۰ فبعد ولایةالامیر 
بأيام قلده الصنف الاول من نيشان الافتخار » ثم سماه 
رئيسا لكتبة وزارة المال فى شوال سنة 1276 ۰ و فى 77 
تالف الجلس الاك الذی اقتضاه قاثون عهد الامانء 
لكان الترجم من اغضائه + نم ells la‏ كاتيا LE‏ 
لامو ان الك و فقو تى این epee‏ الك امه 
و پذ لك آصبح الواسطة بين الملك و نواب الامة ٠‏ 


و لا انتظمت اعمال الجلس الاکبر و قرر ایجاد قرا نين 
glad ae‏ سیر الحكومة ds y‏ الاداءات ی کت ین 
الط وه ر فت الما ال فلع اساسا کیش 
و علاقته مع الحكومة اختير مترجما لتحرير اللوائح 
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تراهم الاعلام 


للقوانين المطلوبة , اذ كان عمدة الدولة فى تحقيق 
الانظار الفقهية و ال جع فى تطبیق النظر الاسلامی على 
تام le a‏ ميدكا > dos‏ 
المامورية الهامة بالامس AS)‏ المؤرخ فى ر بيع الاول سنة 
0 بعد أن منح لقب أمير آمراء و قلد الشر یط 
SY)‏ من OLAS‏ الافتخار ٠‏ 


و قد أصبح لان الدولة و يمينها فى هذا الملور 
فکانت الخطب الملكية و الناشیر و الر اسلات الهامة كلها 
من تحرير قلمه العالی البلیغ « كما كانت المخابرات 
المرفوعة الى الملك رأسا على غير طريق الوزارات فى 
الامور العظيمة الاهمية ترفع باسمه e‏ حتى أن allas‏ 
ولى العهد عند غيبته بالمحلة كانت تأتى باسمه من طرف 
ولى العهد الامين المقد س حموده بای و خلفه dll‏ 
المقدس سيدى على LL‏ ۰ و قد أصبح فارس ميدان 
الاصلاح الجديد فتناول قانون عهد OLY)‏ بالشرح 
و التأصيل و التفريع و علق عليه تحريرات il gel‏ 
بديعة فى اجراء بعض كلياته على قواعد الشريعة 
الاسلامية ٠‏ و فى سنة ۲281 سمى باش كاتب و وزير 
القلم ٠‏ فكان أول من حمل هذا اللقب الاخير فى الدولة 
التونسية ٠‏ و فى سنة 1283 سمى وزير مال )ا انفصلت 
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الوزیر الشیخ محمد العزیز بوعتور 


هذه الوزارة عن آنظار الوزیر الاکبر » فکان آول من 
تقلدها و آخره ۰ و قد تلقی هذه التسميء على مضض 
واستنکار حكاه الشیخ ابن آبی الضیاف عنه لا یعلم من 
کونه سفلول الایدی مع اليأس من طرق الغلاص من 
الأزمة المالية التی Gla, coal‏ الدولة ٠‏ و لا تأسسث 
اللجنة الدولية المشتركة لمراقبة المالية سنة 1286 
و انقسمت الى قسمين قسم العمل و قسم النظر کان‌رئیس 
قسم النظر الوزیر الباشر خير الدین , و كان مترجمنا 
رئيس قسم العمل ٠‏ 


و لا pel‏ خر الدين منصة الوزارة الكبرىكانالمترجم 
أول اعضاده ذكان عمدته فى الاعمال الادارية 
و التحريرات الدولية و السائل الشرعية ٠‏ و سمى 
وزير استشارة سنة 1290 و قلد شريط عهد e OLY!‏ ثم 
قلد العهد المر صع سنة 1291 فى مو کب مشهود مع‌الوز یر 
خير الدين ٠‏ 

ان ی ال NUE‏ كم نات فان با سل 
بالجامع الاعظم Ya‏ فى تا سيس | لدر سةالصادقيةء و تأسيس 
جمعية الاوقاف . و تنظيم المحاكم الشرعية ¢ و سن‌قانون 
dual!‏ و غیر ذلك من اللو مات النافعة الخالدة + وکان 
پشد آزر الوزیر خير الدین بما فيه من الرآی الاصیل 
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تراجم الاعلام 


3 الاناة فى الامور la de‏ فى استقامته وأمانته من 
يكونوا يجدون مطعنا فى مواقفه لدى المشير الثالث اذا 
كان مترجمنا فيها الى جانبه ٠‏ 


و لا آفضی الحال الى تخلى الوزير خير الدين و أسندت 
الوزارة بعد قليل الى الوزير مصطفى ابن اسماعيل 
رأى صاحب التر‌جمة أن الألاعيب التى كانت محدودة 
النطقة اذا امتدت الى الجهاز الاداری و انتشرت Je‏ 
UL!‏ انها بلا شك مفضية ای الفوضی التامة و سقوط 
البلاد فى حروب داخلية و انقسامات تنتهی بها فى و قت 
سریع الى الدمار ۰ فقبض على السياسة الداخلية للمملكة 
بيد من حدید , و منم آعوان الوزیر ابن اسماعیل من ان 
يتملكوا پا لنظام الاداری آو آن یو جهو | انظار مطامعهم 
نحو مصالح أهل العمالة فی الادارة حتى أنه كثيرا مارد 
على الوزیر تداخلاته فى قضايا ادارية فى حضرة المشير 

و لا انتصيت الحماية aS)‏ نسية و نزل بتونس u‏ 
هيكل الحماية السفير بولس كمبون و صادف dus‏ 
الدولة بوفاة الشیر الثالث و صعود المولى المقدس سيدنا 
على باشا العرش الحسينى تبين أن هذا الطور التاسيسى 
الجديد لابد له من رجل متقرر الثقة , بعيد عن الريب 
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الوزير اأشيخ محمد العزیز بوعتور 


و الخاتلات , قدیر على تصور الامور و تحامی‌الشاکل قبل 
بواجهتها » مستمد لتلقی تاسیسات الحماية lo‏ لا ینقض 
من كيان الدو له التو نسية ولا یضعف من ذاتيتها لتبقی 
متهيئة للنهضة التى انتصبت الحماية لاعدادها لها , فكان 
من حسن elas‏ البلاد أن الذى دعى الى هد | النصب all‏ 
فى ذلك الوقت المسير هو هذا السياسى العالم الاصيل 
الرأى ٠‏ فتقلد منصب الوزارة الكبرى فى المحرم سنة 
0 فانتهج بالبلا: منهجه العروف » و سلك بين 
الدولتين مسلكا واضحا صر bu‏ يبين لمن تتبعه آن ذلك 
الاستعداد حقیق ob‏ ترغب فيه أعظم الدول فى آحر ج 
الفلروف ۰ و كان السفیر کمبون شديد الاعجاب بمقدرة 
هذا ll‏ جل و كفأته للمقامات السياسية العالية كما كان 
الملوك الحسينيون مجمعين على تقدير قيمته و الاعتراف 
ale‏ عل A‏ اة و التمرين غاما 
a al‏ “الو ee SIN Sigg‏ اه 

وقد كانت وفاته ‏ رحمه الله و تقبل Jer‏ سعيه ‏ فى 
deste ll oy‏ وود رقف مالس و او فى 
مو کب ملکی »سکر ی ز هیب ٠‏ و کان دفنه بمقيرة الامراء 
الحسينيين بر غبة من المولى المقدس سيدنا محمد الناصر 
UG‏ بای اظهار | زر يف lll as lash!‏ 
قرب الجن رن كاد مارآ 


15] 


الوزير محمد الجلولى 


ان سليل بيت من اعرق البيوت التونسية فى الجد 
المخزنى . وآرسخها قدما فى الرئاسة . ينشأ نشاة 
عصاميدٌ فى :درج طبیعی بين الخدسات الشاقة 
والمسؤوليات الدقيقة فتدفع به نتائج اختياراته وفضائل 
أعماله الى تسنم أرقى مناصب الرئاسة السياسية عن 
كفاءة مسلممة . pod‏ بان یتخذ مثلا للمقتدين » و موضع 
عبرة للمتاملين . يريهم كيف تبعد التربية الصحيحة 
بالناشىء علميها من الاغترار بالمنزلة العائلية و الاطمئنان 
الى البذخ و الاستسلام للترف حتى dal‏ بحظه من [داء 
واجبات الحياة . كما كان هذا الوزير الذى نسوق اليوم 
تاريخ حياته ٠‏ 


فقد كان من بيت تسلسلت فيه إلولايات الكبيرة 
والمناصب الخطيرة س عهد الدولة الحفصية ٠‏ وكان 
والده القائد فرحات ابن القائد محمود الجلولى الشهير 
فى دولة المولى حمودة باشا و المتوفى سنة 1255 ٠‏ وولد 
صاحب dl‏ جمة سنة 55 و هی سنة وفاة چده ٠‏ فنشاً بين 
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يدى والده الذى كان من OLS‏ العمال نشأة مستقيمة 
مصونة » و تلقى من التعليم العر بى الاسلامی درجته 
الابتدائية » واستکمل تر بيته العامة فى الصنانم 
و الفروسية و الرماية ۰ وظهرت أصالة تر بيته و رجاحة 
فکره من صباه ٠‏ 


و توفی والده din‏ 1270 فتر که ابن خمسة ole phe‏ 
فى كفالة dee‏ القائد | yl aqui‏ الامر اء حسین الدهور 
بحسو نة الجلولى ٠‏ 


وتحت رعاية هذا العم الذى كان من رجالات عصره 
انخرط المترجم فى سلك الخدمةالمخز نية با لاو جاق- و هی 
مراکز قيادة الفر‌سان الامورین daar,‏ الامن و Gab‏ 
السبل العروفین بالخاز نية أو old)‏ — وقام 
بواجباته Al‏ لا پنتسب الى بيت شهير ولا یعتز بر ٹیس 
آثير » فترقى عن تدرج و استحقاق حتی بلغ رتبه الآى 
٠ ual‏ 

و فى سنة 1286 انتخب Male‏ على عسروش الثالیسث 
الضار بين شمال مديتة صفاقس e‏ و كان سنه نينا 
وثلاثين عاما ٠‏ فاظهر من الحزم فى ادارته و الحكمة فى 
بسط نفوذه على منظوريه ما استتب به الامن بين تلك 
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الوزیر محمد الجلولى 


المروش الصعبة المراس ٠‏ و قدرت له الدولة آثار عمله 
الحمودة فتر فی الى iy‏ امیر آلای ٠‏ و على هذه الرتبة 
ادرکته وزارة خير الدین باشا سنة 1290 فکان فى طليعة 
امو يد ين لتلك الوزرة الاصلاحية “> و أقام ہمد پنة‌صفاقس 
انال يها افا ولك المهد dead‏ خي ر 
المائتين من فر سان STU‏ و أجرى ملاعب . ومسابقات 
دعا لها UL‏ سكان Gatlin‏ و خاصتها من أعيان المسلمين 
و نواب الدول واعيان الجاليات الاجنبية, كما ورد 
تفصيل ذلك بالرائد التو نسی فى محرم سنة 1291 ٠‏ 


وقد جعلته مقدرته الفائقة و صفاته الكاملة فی صف 
الرجال الذين اعتمد على كفاءتهم الوزير خير الدين 
فى القيام بالوظائف المعتبرة فى age‏ وزارته , فلما سمى 
الوزير حسين مستشارا للمعارف و خلفه فى رئاسة 
المجلس البلدى بالحاضرة كاهيته امير اللواء cia dl‏ 
محمد العر بى زروق انتغب المتر جم كاهية لر ئيس المجلس 
البلدى سنة 1201 ٠‏ 

و فى سنة 1202 سمى عاملا على جزيرة جر به مع بقائه 
على كهاية رئاسة المجلس البلدى وعلى عمل المثاليث 
وارتقى فى تلك السنة الى رتبة أمير لواء ٠‏ 
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و لا تاسس الجلس المختلط سنة 1293 لفصل القضايا 
Lu)‏ بين ال غاا التو cu‏ و وهايا الياول الاج 
و احتاج الى رئيس مجرب النزاهة معروف بالر آی الاصيل 
والخبرة بمقتضيات الاحوال كان انتخاب الوزيسر 
خر الدين من بين أعيان موظفى الدو له Ll y‏ فى 
مترجمنا ۰ فاظهر فى عمله ذلك من حسن السياسة 
والبراعة فى حفظ الحقوق و تحامی الشاکل ما cd ye‏ 
به منزلته الفائقة عند الخاصة و العامة من ابناء البلاد 
والاجانب 5 


فلما جاءت حوادث سنة 1208 و فشا الاضطراب فى 
نواحى الكاف بكيفية هددت امن البلاد الداخلى و عرضت 
ا الق العو gles Races‏ ست ایج عا عل 
الكاف و عروش وئيغة وآغة لوجق الكاف . و التحسق 
يعر كن ساطته فى رجب سنة 98 ole‏ الامن ای نصابه 
و مهد الطریق للمحلة الفر نسوية للاتصال بتلك الناطق 
فى آمن تام و حفظ لحقوق السکان و حرماتهم ٠‏ 

aaa sh وك شای‎ a 
فى الشمال ۰ و كان ما كان من ضرب الغرامة الحر بية‎ 
و الشدة التی نزلت بالأهالى فى اقتضانها . فدعی التر جم‎ 
IS الى تمثيل الدولة التو نسية فى اللجنة الدو لية الشتر‎ 
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الوزیر محمد الجلوللى 


لعقد یر الاضرار اللاحثة للسکان الار و بیین . فكانت له 
ليها بو اقف Fundy‏ شر Sa‏ ثم دعی ال تول calizo des‏ 
و بعد طول الامتناع foo‏ صفاقس Mole‏ علیها خلفا عن 
عمه و مر بيه الذی نقل الى عمل الساحل ».فوقف فى 
ولايته تلك موقف الانجاد فى حسن التوسط بين الدولة 
A A‏ 
و ذللها حتی آحسن استغلاص الفرامة فى هدوء ورضی 
وعدل ولين ٠‏ وسمى فى ذلك الطور 4421 جق‌الاعر اض 
esa eels‏ دار ىا las‏ مح عبتا نين ال al‏ 
الطرايلسية ٠‏ 


و لا غر بت شمس الدولة الصادقية و أشرقت بالعرش 
التونسى Uso‏ المولى المقدس على باشا الثالث ›» و عهد 
بمسند الصدارة الى الوز یر الشهير الشيخ محمد العز یز 
بو عتور انتخب صاحب التر > لتعضيده فى ذلك الطور 
العصيب من تاريخ البلاد . فسمى وزيرا للقلم 
والاستشارة فى ذى !لحجة سنة 1299 © و أقام على هذه 
الخطة السامية خمسة و عشرين عاما كان خلالها عضدا 
متينا و نصيرا معينا للوزير العزيز فى سياسته الرشيدة 
الشهود لها من القاصی والدانى ٠‏ وشارك بصفته 
الوزيرية فى آهم Sloe Y!‏ التا سيسية لنظام الحماية 7 
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و تماطی fe‏ تقدم سنه تعلم اللفة الفر نسية ففاز منها 
بما یفی بحاجة الفاهمة ٠‏ 


و is?‏ سنة 1306 عين للسفر الى بار یس لافتتاح القسم 
التو نسی بالمعرض العام » فآظهر فى و جهته تلك من 
چلال السيادة ونال من aus‏ الوفادة ما بقى عند ال 
ٿو نس حدیثا تاریخیا ۰ و لقى ello‏ الناسبة جلالة شاه 
العجم ناصی الدین و قلده ical)‏ الاول من وسام 
خورشيد » و عند رجوعه الى تونس قلد الصنف الثانى 
من وسام الشرف الفر نسی من يد الوز یر روفى ٠‏ 

و عند وفاة الوزير المقدس الشيخ محمدالعز یز پوعتور 
فى المحرم سنة 25 خلفه صاحب الترجمة فى الوزارة 
الكبرى و اظهر من الوفاء فى وده و الاخلاص لذكراه 
آنا les‏ خت لفق la‏ رت في 
رجب سنة 26 ۰ وكان موكب دفنه مشهودا حضره المولى 
المقدس محمد الناصر باشا فى معية من كبار الموظفين 
التو نسيين و الوزير الابتيت فى رؤساء مصالح الحماية 
و تواب الدول الاجنبية ۰ وکان دفنه بمقبرة اللوك 
الحسینیین ۰ able‏ الله بالاحسان و تقبله بالغفران * 


(*) الثريا : السنه الاولى » عدد و » اکتو بر 1044 ٠‏ 
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هذا لون جديد من أحاديث السمر نجاذیکم أطرافه 
على هده الامواج وفاء بد ين لم يزل خالدا فى ذمم Jal‏ 
الاقلام و هو دين الوفاء بحقوق النبغاء التو نسيين فى 
ال A os‏ عله Pg eel‏ نان 
تراجمهم و بين التدوین ثم بدأ مر الزمان وتوالى 
الاحداث يطو رانين صخت دكن زا نوتم + 


وانه لیبهجنا أن نفتح سلسلة هذه الاحاديث يذكرى 
حیاة حافلة تکاد تتضل بجمیم الاطوار الهامة من تار 
البلاد التو نسية فى خاتمة القرن الاضی وصدر هذا 
القرن » هی حياة العلامة الاستاذ الاكبر سیدی عمر اين 
الشیخ تغمده الله برحمته ۰ كان هذا النابغ عصامیا فى 
العلم » ونشأ بعيدا عن آوساطه بلدا و بیتا . OIG‏ و الده 
آحمد ابن الشیخ من آهل قرية من عمل بنزرت تدعى 
الاتلین » انتقل الى قرية آخری هی رأس الجبل الشهيرة 
فاثری ۰ و كان رجلا من آهل الفضل و الاستقامة ٠‏ و لا 
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رزق ولده هذا سنة 1239 عزم على توجیهه فى طلب العلم 
بهمة صادقة ر صدت au lie‏ كلها لانشاء هذا الولد نشأة 
طيبة والقیام de‏ مناهج تحصیله Jas * ud‏ بعائلته 
لسکنی الحاضرة التو نسية و بقى هو مترددا بينها و بين 
رامن hall‏ رعلا تعليما is Wiley)‏ 
uf‏ يتاهل للتقدم من منهل العلم بجامع الزيتو نة الاعظم 
حتی جرى حادث فى السلك العلمی كان من طلائع بغت 
هذا الشاب « وتفكير قام من الدلائل على صدق نية والده 
فى تعلیمه Ole,‏ عظیم ٠‏ ذلك ان الفقیه العلامة الحقق 
en al dee‏ ا 
الشهيرة على شرح التاودى على العاصمية فصل عن وظيف 
التدر یس الذى ر سم فيه عند تاسيس الدرس الثلاثين 

من طرف الشیر الثالث سنة 1258 » و كان فصله پسبب 
Sole‏ اداری طفيف ۰ فا هتزت الأوساط العلمية استیاء 
Nal‏ الحادث الذى حرم هيئة التدريس من زهرة من 
المضطهد وعاطفة الحرص على ايثار و لده الذى هو فى 
مستهل age‏ الطلب يفيض من فيوض العلم ینقطم عن 
جامع الزيتونة ٠‏ فتقدم للشيخ ابن الطاهر فى احترام 
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وعرض عليه آن یتنازل لیقبل منه عين الر تب الذی كان 
يتقاضاه من الجامع و أن یخصص نفسه للعناية پولده 
عمر فیکون له آستاذا خاصا ومر بيا و و صیا <> و كان هذا 
الاتصال آصل النبوغ الذدى أصبح عليه الشیخ عمر ابن 
الشيخ والتفوق الذى سلم له على آهل عصره ۰ 


و قد قطع b>!‏ تعلیمه پالجامع Co‏ أنظار ذلك 
العالم الجلیل e‏ و باشار ته قصد الدروس التی تشد الیها 
الرحال فى تلك الفترة من الزمن كدروس العلامة المفتى 
الشيخ محمد الخضار Je‏ عالم الشباب سيد (S‏ حمدة اين 
المفتى الشيخ محمد النيفر » و المحقق شيخ الاسلام محمد 
معاو ية » و الفهامة المحدث شيخ الاسلام محمدابن الخوجة, 
و العالم الضليع المفتى الشيخ محمد ين حمزة الشاهد ¢ 
ابن صالح ٠‏ و قد لفتت اليه نجابته الفائقة أنظار هؤلاء 
الاساتذة العظام فر سخت شهرته العلمية فى أوساط الطلبة 
سنة 1266 ۰ و فى سنة 1268 اعلنت المناظرة على خطة 
مع المتناظرين » و لا انتهی المتناظرون من مواد امتحانهم 
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قال العلامة شيخ الاسلام محمد بيرم الرابع لرفاقه فى 
النظارة انى سمعت منذ ايام طالبا صغير! لا اعرف اسمه 
يقرىء درسا يفوق هذه الدروس التى ألقاها المتناظرون٠‏ 
و Co‏ الشائح النظار عن ذلك الطالب الصغير فاذا هو 
الاستاذ الکبیر الشیخ عمر ابن الشیخ e‏ فأولى مدرسا من 
الطبقة الثانية سنة 1268 , و بقی على تدریس الطبقة 
افا فد عمش e‏ + قار خن ال alí‏ الاو ل bu‏ 
3 + و استمر على التدریس نحوا من ستین Lale‏ كان 
التعلیم الزیتو نی ٠‏ و تخر جت من دروسه طبقاتلاتحصی 
من اهل العلم و شیوخ الجامع حتی آتی عليه age‏ و لیس 
بجامع الزپتونة من لم یتتلمذ له مباشرة أو بواسطة الا 
افر ادا من قر نائه » فأصبح لا یذ کی اسمه الا مقرو نا بلفظ 
السيادة مستفنیا عن اللقب ( سیدی عمی ) ۰ و كانت 
اشهر دروسه وادلها على مقدرته الفائقة واجمعها للطبقات 
درسه للمواقف بشرح السيد الذى ابتداه فى حدود سنة 
5 ۰ فقد كان هذا الدرس شغل طلبة العلم الشاغل 
انقطع الاستاذ له انقطاعا عديم النظیر و آظهر فيه من 
الضلاعة فى العلوم الحكمية و دقة الفهم و براعة التقرير 
معانی سارت يها الركبان ۰ و قد كان يعقد بمحله كل 
ليلة مجلسا من طلبة الدرس و هم نخبة المدرسين بالجامع 
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للتذ اکر فى مسائلدرس الغدفيهتدى بتوقفاتهم و أفهامهم 
الى معاقد التحریر من الدرس e‏ و يفارقونه و المسائل 
عند هم و عنده لا تزال محاطة بشىء من الفموض ds limo‏ 
الى طریق فيصل فى تقريرها وتصويرها » حتى اذا طلع 
ge:‏ عن الك مم ی eae)‏ من 
تدقيق تلك المسائل والاساليب الموصلة لحسن تقريرها 
أمرا عجييا ۰ و قد كان هذا الدرس نحوا من عشرین 
EL LE‏ لدروس جامع الزيتونة » فقد حضره من عظماء 
التاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده فى زیار تسه 
الأولى لتو نس سنة 1300 » و آعجب بقيمة الاستاذ ودرسه 
أيما إعجاب » و ناهيك بقيمة الشيخ محمد عبده فى 
العلوم الحكمية ٠‏ و كان ختم هذا الدرس يوما مشهودا 
غصت فيه حلقة الاستاذ بطبقات العلماء الذين هم تلامذته 
و جرى نهر من بدائع الأشعار و غرر المدائح ٠‏ و للاستاذ 
الى جانب هذه المكانة العالية فى العلوم الحكمية مكانة 
سامية فى العلوم الشرعية النقلية و تثبت تثبت فى الرواية 
و ضبط فى النقل مع سعة الحفظ فى الحديث و الفقه 
وعناية بالرجال و الاسانيد على al‏ العناية lis‏ الفن 
بين علماء عصره e‏ يشهد UA‏ اعتناوّه بجمع ثبت 
الاسانيد التى يتصل بها من طريق شيخه الشيخ الشاذلى 
اين صالح e‏ و هی أسانيد البيارمة عن الشيخ المكودى ٠‏ 
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و قد آجاز هذا السند كثيرا و طبع اجازته بقصد تعميم 
الاسناد وتسهيل الاجازة عند الطلب ٠‏ 


ول ن ply tel gy‏ له TALI‏ و اة فى مسن جا 
عند us‏ هذا الدرس و المطالعة بل كانت له ثقافته العلمية 
عدة لخوض غمار الحياة العامة E oe‏ 
لعواقب الامور غائصس على حقائقه ٠‏ فکان ذا عقل أشرب 
a‏ > لا يروج عليهالزيف 
و لا پاخذ بمکان انفعاله القول الز خرف » علاوة على ما 
رزق من قوة البيان و وضوح الحجة و التقریر البارع 
القائل لكل غرض بطر قه تحقیقا ۰ فلك لك كان فى lb‏ 
الاساتذة الزيتونيين الذين انصرف نحوهم الصلح 
الکبیر الوزیر خير الدين باشا معتمدا عليهم فى بر نامجه 
الاصلاحى العظيم الشامل لنواحى الر قی‌الاجتماعی‌کلها ٠‏ 
فانتخب آولا عضوا فى المجلس الاكبر للمملكة الوسس 
بقانون عهد الامان لما اسندت رئاسة ذلك المجلس الى 
الوزیر خير الدين سنة 1278 ۰ فأظهر براعةفائقةفىفهم 
حقائق الامور وافهامها والاخذ برجال المجلس فى طرق 
و من هنالك اصطفاه الوزير خير الدين لمعاضدته فى 
انجاز التراتيب المهمة التى نجمت عن age‏ وزارته 
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السعيد وفى مقدمتها تنظيم التعلیم بجامع الزيتونة ٠‏ 
فقد كان من اعضاء اللجنة التى سنت القانون > ثم کان 
المعين للقیام بتمثیل مستشار العارف داخل الجامسع 
فى اقامة القوانین واجراء النظام ۰ فکانت بيده الادارة 
العملية لتعلیم جامع الزيتونة » و كان پمقامه الوقر فى 
عموم الز يتو Gas‏ الحافز لنهضتهم لمسايرة pl‏ 
العصرية المدخلة على معهدهم العظيم > و القائم بتفقد 
الدروس و الاعمال الادارية ٠‏ و استمس على هذا العمل 
العظيم الى ان تخلى عن مباشرة وظائفه بالاستعفاء سنة 
2 * و قد اعترضت الوزیر خير الدين فى ابتداء 
عهد وزارته مشكلة معضلة هی مشكلة عزل الوزیر 
مصطفی خز ند ار واستصفاء ماله » فقد [ثارت قضية 
خن ندار جدالا I sb‏ و حركت بعض الصحافة الاورو u‏ 
YL‏ تتصار للوزیی خن ندار و الدفاع عته » و وجد الوز پر 
خير الدین نفسه فى موقف حرج 2 و هو أنه صار متهما 
بالعداوة الشخصية لخصمه السياسى ومتقدمه فى منصسيه 
الوزير خز ندار » فكيف يستطيع OF‏ يجرى فى حقه عملا 
Pont‏ الدولة التى هو وزيرها „SY‏ و المتصرف بپاسمها 
بدون أن يحمل ذلك العمل على ما یخالف مبادشه فى 
العدالة من قصد التشفى و الانتقام ۰ فرأى AND‏ أن 
یهد بهذا المشكل لنظر مجلس حكمى يؤلف من اثنين 
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بخ الووزام +« Oty‏ من قرو ا اجن Gall‏ دي تست 
رئاسة ولى العهد » وآن تتقدم الدولة لذدلك المجلى 
بمطالبها على الوزير السابق و يتولى الوزير الدفاع 
و يتناقش وكيله مع وكيل الدولة الحساب ٠‏ وقد تطلبت 
مهمة الوكيل عن الدولة لدى هذا المجلس ضلاعة شرعية 
و پراعة حساپية و Ge‏ قوية و فکرا ثابتا » فكانالمذتخب 
لهذا الهم الجامم لشتات هذه الصفات هو صاحب التر dae‏ 
الشيخ عمر ابن الشيخ . فقام بعمله قياما ¿bra‏ 
القدح فيه كل لسان ٠‏ وفى تلك السنة ترشح للا نخراط 
فى سلك المجلس الشرعى U‏ انتقل استاذه الشيخ محمد 
الشاذلى ابن صالح من خطة قضاء باردو الى خطة الفتوى 
فخلفه صاحب الترجمة فى قضاء باردو ٠‏ و كان قاضى 
باردو یعتبر ملحقا بالهيئة الشرعية العليا یحضر المجلس 
الشرعى وليس له فيه صوت و يكون ذلك e‏ له فى 
الغالب للفتيا و قضاء الحاضرة ٠‏ و قد بقى على وظيفة 
نيابة المستشار بالجامع لعزة من يخلف الاستاذ فى :لك 
النصب الدقيق ٠‏ ولا انتصبت الحماية الفر نسية بتو نس 
وابتدا السفیر کامبون اجراء aladas‏ كان ذی مقدمتها 
الا صلاح القضائی ‘ فاهتم أولا بتنظيم نوازل التسجيل 
و ما يطرا من الخلافات فى شأنها بين التو نسیین 
و الاچانب ,2 و cul‏ تاليف القانون العقاری OLS‏ 
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الاستاذ التر‌جم من العمد فى تدوینه * و صدر به N‏ 
العلی سنة 1303 « و بمقتضاه تأسس الجلس المختلط 
العقاری » و كان الاستاذ رئیسا للقسم التو نسی من ذلك 
الجلس ۰ ثم شارك فى لجنة النظر فى لائحة مجلة العقوه 
والالتزامات التو نسية يأسلوب ee]‏ به اساتذة الحقوق 
فى الجامعات الاوروبية 9 

وفى سنة 1308 سمى مفتيا مالكيا فدخل الهيئة 
الشرعية العليا مع بقائه على مامورياته Lud}‏ بقةمنرئاسة 
الجلس المختلط و النيابة عن الدولة بالجامع ۰ و آظهر 
فى منصب الفتوى ما عهد منه من الضلاعة الفقهية مع 
براعة فائقة فى التطبيق و عارضة قوية فى التفقه فى 
النوازل وغيرة متناهية على المحق و الضعيف . 

ودام الاستاذ على تقدم سنه مضطلما بهذه ¿lie Y)‏ 
الشاقة اضطلاع الشباب © فكان وقته موزعا بين أشغال 
ادارة التعلیم پالجامع > و النظر فى 55 لالمحكمةا لش Le‏ 
و نوازل المحكمة العقارية , و تحر ین التقارير المستفيضة, 
والتدر یس پا لجامع la‏ عهد Us‏ من التدقيق وسعمة 
البحث والتثبت › زيادة de‏ أشفاله الخاصة فى آملاکه 
وأنس بمحالسة احبابه الذى كان له من وقته نصيب 
واف ٠‏ 

الى ان كانت سنة 1325 وقد بلغ الاستاذ ما ينيف على 
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الخمسة و الثمانين سنة فمالت نفسه الى الراحة وسئمت 
تكاليف الوظائف فاستعفى من وظائفه جميعا ملحا أن 
يقبل منه هذا الاستعفاء الا من التدريس الذدى كان يراه 
عنوان قيمته و آشرف تكاليفه » فسمى مفتيا شر فیا و LEG‏ 
شرفيا عن الدولة لدی النظارة العلمية > وبقى على خطة 
التدريس لكنه لا يباشرها لشيخوخته » وقد أبت له همته 
العالية وفضله العميم ان يقبل مر تب التدريس عن غير 
مباشرة فكان متخليا عن مر تبه ليضم الىمداخيلالمباشرين 
للتعليم بالجامع Wy ٠ lo gas‏ تنقطع بينه و بينهم هذه 
العوائد فقد قام بتحبيس املاك ذات بال على متطوعی 
الجامع الاعظم 5 يزال عمله غير منقطع lo‏ و بالعلم 
الذی بثه فى صدور الرجال ٠‏ 

وقد كان آخر dw yo OLS‏ بالجامع هو تفسیر البیضاوی 
وانتهی فيه الى قوله تعالى « شهد الله آنه لا اله الا مو 
واللائكة و آواو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزين 
الحکیم » ٠‏ 

وکانت وفاته — قدس الله روحه  AS‏ الثلاثاء ثالث 
محرم سنة 1329 عن صحة تامة و عقل ثبت * ودفن بت بة 
السادة الاشراف الهنديين من مقبرة الزلاج لكان علاقته 
المتينة بالبيت المحسنى ‏ رحمه الله رحمةواسعة ‏ وجعل 
لنا من حياته عبرة نافعة * 


(*) الثريا : السنة الاولى » عدد +1 , ديسمبر 1943 
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الوزير الاکبر الشیخ یوسف جعیط 


پلاحظ الصاعد من شارع باب البنات الى القصبة عن 
يمينه نهجا صغیر | پسایر قصر العدلية التو نسية من حيث 
los en‏ 
يحمل اسم نهج الر تيس یوسف جعيط ٠‏ 


ذلك النهج اعر بت به الحاضرة التونسية فى جهد 
المقل عن ذكراها لعلم من اعلام تاريخها الحديث ومفخرة 
من مفاخر مجدها الطريف لم يكن حظ الحياة القضائية 
من عظمته و نبوغه اوش من حظ العلم والادب والادارة 
والسياسة ٠‏ 

فلقد كان ذلك الر‌ئیس شيخا من شیوخ التعليم واديبا 
من ادياء العى بية وفقيها فذا من فقهاء القضاء الاسلامى 
وكاتيا من مهرة كتاب الدولة سياسيا » من الذين لم تغلبهم 
الازمات فى احرج الاوقات ٠‏ شع نور ذكائه بين حلق 
جامع الزيتونة الاعظم فأشرق فى GIS‏ العلم والادب» 
واتقد فى مهمات الكتابة بقصر بأردو © و سطع فى متطع 
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العدل guy‏ اش الاحکام ¿EST e‏ و Me‏ مذار ES o‏ قبة 
الوزارة بسراية الملكة ٠‏ 


فاتخذه التاريخ مثالا لصلاح التكون الدينى وآية 
لراك الفكن الل یتونی * وکانقرنالرابع .عقر كدر | من 
الكنوز التى ورثها عن القرن قبله عدة له فى مواجهة 
ضائقات وازمات بما شهد لهذا الوطن الكريم بان له 
من المثل العليا فى الثقافة والاخلاق ما ارتوى بتاريخه 
ونما على تقالیده و ás‏ بر و حه فسمح له ان يقف فى 
جبهة الکون مفاخرا بأفلاذ کبده و تر بية يده ۰ 

ولد سنة 1246 بمدينة تونس فى وسط دينى شديد 
المحافظة . فى عائلة استقرت من اواثل الدولة الحسينية 
قل ار امه ul Udall Ugly Baldi‏ التجارى 
والعمل الفلاحى والسعة المالية ٠‏ 


فكان والده الشيخ احمد بن عثمان جعيط من اعيان 
عدول الحاضرة المبرزين من عدول الفابة وهى ¿las‏ 
نبيهة ينتخب لها صفوة الموثقين من عدول تونس ٠‏ 

وجد مترجمنا UY‏ هو الكاتب الحاج بالضياف بن عس 
العونى رئيس LaS‏ بيت خز ندار فى دولة الامير حموده 
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LL‏ الحسینی و الشهور باختصاصه بالوزیسر يورسف 
صاحب الطابع 1 


وقد اتصل المترجم اتصال اختصاص بخاله ads‏ 
الکاتب الشهیر لسان الدولة الشیخ احمدداینابیااضیاف» 
فکان المتولى لتر بيته و توجیهه تولى الاب لابنه حتی انه لم 
يكن یذ گر ه Cum‏ یتحدث de‏ فى رسائله الخاصة الا با پنی 


يوسف ۰ 


e دوعا ب نهر‎ eo یهت لت‎ le 
سنة 1260 فاقبل على التدر جح‎ dl > plas Y | 45 gu جامع الز‎ 
فى مراتب العلم بجد فائق واغترف من فيوض الاعيان‎ 
المعدودين وجه طبقة التبحر والتحقق فى ذلك العصر‎ 
امثال شيح الاسلام محمد ابن الخوجه وشيخ الاسلام‎ 
الشيخ محمد النيقفيى‎ „sy! العلامة‎ y & glas Wares 
والعلامة الضلیع الشیخ محمد بن حمزه الشاهد و الحقق‎ 
> الشیخ محمد الطاهر این عاشور‎ all 


الاسلام الغوجی الذی انقطع للاخذ عنه دراية وروايبة 
ولازمه ملازمة المريدين ثم صاهره على ابنته ۰ و بشیخه 
نور الشباب العلمی الحقق ابن عاشور » فقد تخرج عليه 
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تخرج التلمیذ ولازمه ملازمة و 
وقويت dias‏ لطر يقته حتى اصبح ملءالد نیافی نظر ه, 
Las 99‏ على بحثه وتحقيقهزمام فک هو على اديه ومحاض 45 
متعة نفسه ٠‏ و اکتملت ملکته العلمیةتحصیلاو تحقیقا, فکان 
من الافراد المعدودين فى Glu‏ الاساس ورشاقة البحث 
Ge sadly‏ فى الفهم والتحقیق وی ال انس Ruel‏ قرز 
التقرير . كما اکتملت SL,‏ الاد بية ممارسة للغةو سلامة 
ذوق فى آدابها ورقة شعور بدقائقها فى النقد والانتاج ٠‏ 
فكان من افراد العصابة التى رفعت سآن الادب المر بى 
بتو نس فى النصف الثأنى من القرن الثالثءشر ٠‏ وقويت 
صلاته فى ذلك المنهج بعماد النهضة الادبية الشاعس 
الكبير الشيخ محمود قبادو . و بصديقه امام اللغة والادب 
شيخ الاسلام سالم بوحاجب « وفارس الشعنر والتاريخ 
والمحاضرة الشيخ الرئيس محمد الباجی المسعودى ٠‏ 
وانتصب للتدريس فى اواخر العقد السابع من القرن 
الاشی e‏ وظهرت بواکر نتائجه لولا ان الوظیف السدول 
قطع ما بینه وبين التدر Guy‏ ۰ فقد اصطفاهالانتخاب‌الذی 
كان یصطفی مثله من افراد الحصلین لنصسب الكتابة 
بد يوان الانشاء اللکی وقوی تأثير جاذبية خاله الوز یس 
ابن ابى الضیاف de‏ توجیه ذلك الانتخاب فدخل کاتبا 
بد يوان الانشاء للدولة التو نسية سنة 1272 فى اوائل 
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دو له الشیر الثانی محمد باشا » وتدرج بمواهبه فى سلم 
الامتیاز وشب على عهد التنظيمات الدستورية الندئى 
و ضعت اصولها بقواعد عهد الامان > حتى اذا انتهت تلك 
الاصول الى التفريع والتخريج كانت لمترجمنا اليد 
الطولى فى تحر ير القوانين الراجعة الى اصول عهدالامان 
رجوع التفاصيل الى ضوابطها الكلية ٠‏ فكان كاتبالمجلس 
الذى تألف من شیوخ من المجلس الشرعی ورجال من 
الوزارة وارکان الدو له فی ر بیع الثانى سنة سنة 1274 
لشر ح قواعد عهد الامان › ووضع لوائحالقوا نين المتفرعة 
عنها - وزادت مكانته رسوخا فى عهد الدولة الصادقية > 
فسمى عند تنظيم الوزارات والاقسام سنة 1277 رئيسا 
للقسم الرابع الذى هو قسم وزارة ce lL!‏ وقد كانت 
du‏ منظمة الى الوزارة الكبرى فى شخص الوز سس 
مصطفی خز ندار ۰ ولا انتظم المجلس الوقتى للنظر فى 
النوازل التعلقة برعايا الدول الاجنبية انتظارا لتوقيع 
الاتفاقات النهائية ola,‏ ابتداء نظر المحاكم التو نسية 
على الاجانب بعد قبول ذلك المبدأ بمصادقة الدول على 
قانون عهد الامان ۰ وكان تاسيس هذا المجلس 
فى ذى الحجة سنة 1277 « كان المترجم احد اعضائه وكان 
له مجالا GL‏ حقيقة الوضعية السياسية ومنفذا لتعرف 
ما یحف بها من مقاصد يسيب المشاكل و ال اجعات الدولية 
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التى نشات حول ذلك المجلس » فجعلت مأموریته المصادق 
عليها نظریا ممتنعة فى حيز الواقع التطبيقى ٠‏ 


ولا اختل اس البلاد بنشوب الثورة الكبرى المعروفة 
بشورة ابن عذاهم فى ذى القعدة ستة 1280 وكان ما كان 
من احداثها المهولة التی اضطربت لها اسس الدولة 
وتز jo‏ عت قوائم اق الحسینی و کانت‌میداناللمسابقة 
فى الفا یات السياسية الم das‏ بالسالة الشر 43 ‘ 23 
الشیر الثالث محمد الصادق Lal‏ > بعك انقشاع سحب 
الثورة واستقرار سفينة الامن + توجيةه سفارة فوقالمادة 
الى الخلافة العثمانية تکون lan la‏ نتر یں العلائق بان 
الايالة التونسية والسلطدة العثمانية على اصول واضحة 
تدفع عن البلاد التونسية المخاوف التى كانت تنتابها فى 
ذاتيتها »> وتضمن للسلطة العثمانية حقوقها على الايالة 
التو نسية بصورة تقطع المطاميع وتكف المشاغبات » 
فاختیر الوز یر خير الدين لهذه السفارة واختیں te‏ جمنا 
کاتبا لها ٠‏ فسافر فى معية الوزیر خير الدین فى جمادی 
الثانية سنة 1281 , وکان له مما حف بهذه السفارة من 
المشاكل قبل السفر و پعده ما ظهر من الوزیر خير الدین 
من ثبات الوفف ورباطة الجاش درس سیاسی یمن ان 
یجود الزمان بمثله ٠‏ 
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الوزیر الاکبر الشیخ یوسف جعیط 


وفی هذه المأمورية سعد مت‌جمنا بمقابلة امير الوّمنبن 
السلطان عبد العز یز e‏ وشاهد من عظمة السلطنة و جلال 
دار الخلافة ما زاد فى علو o das‏ السیاسی, LS‏ شاهد من 
محادثات دهاقین السياسة العتمانية ومناهجهم ولا سیما 
الصدر الاعظم الشیر فوّاد Lil‏ ما وضح بين عینیسه 
ال العا الى يتنه رها الا و + ورج ين 
هذه الرحلة فى شعبان سنة 1281 متقلد!النيشانالمجيدى*٠‏ 


us? zul 9‏ رئاسة كتابة الخارجية فى ذلك الملور 
العصیب طور تحدید الروا بعك فى جو التز احم y‏ التلاعب 
والدسائس الخفية التی اصبحت هدفا للعلائق بين 
الدولة التونسية وکثیر من القنصلیات الى ان استفحل 
امن | cal‏ السیاسی فى وزارة ابن اسماعیل وارید 
تشكيل Le kdl‏ التو نسیه بتوجیه معين فصل المترجم 
عن رئاسة القسم الرابع و نقل الى رئاسة القسم الثانى 
الذى هو قسم الاحكام المدنية ٠‏ فسمى رئيسا ثانيا مع 
الكاتب الشهیر الشاعر cook!‏ الشيخ محمد الياجى 
المسعودى الى ان توفى سنة 1297 ۰ فاستقل التر جم بر ئاسة 
القسم الثانى . و بتلك الصفة كان احد الذ ین اشتمل علیهم 
مجلس امضاء معاهدة الحماية بالقضر السعيد فى 12 
جمادى الثانية سنة 1208 ٠‏ 
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واستمر عمدة الاحكام العدلية قبل صدور الجلات 
وقوانين المرافعات ٠‏ فكان باعه فى خدمةالنوازلوانظاره 
الفقهية الرشيقة و تحقیقه لناط الاحکام اعظم قو ةر سمت 
بها صبغة القضاء الاسلامی فى هیکل العدلية التو نسية 
عند ذلك الطور › واصبح نواة تفرع عنها الطور الموالى 
عند سن القوانين العدلية ۰ فكان رئيسا للدائرة المد نية 
الى سنة 1302 « ثم نقل لمجلس الجنايات عند تشكيل اقسام 
الوزارة فى شکل محكمة e‏ ثم lo‏ رئيسا | he‏ للدو انس 
الجنائية ودائرتی الاستئناف الدنی و الاستئناف المجناحى 
لمحكمة الوزارة , وبذلك اعتبر SI‏ شخصية فى الدولة 


بعد الوز پرین ٠‏ 


وکانت مكانته عند صديقه الوزیر الاکبر الشيخ 
محمد العزين بوعتور وما پر بط بينهما من عهود ویو لف 
بينهما من توافق فى الوجهة وتضامن فى الموقف ييرل 
منز لته ويعلى مقامه الى الصف الأوزيرى٠ o‏ :اليا 
)255 القلم وينفرد من بين رؤساء الاقسام بمرافقة 
الوزیر فى كثير من الظاهر وحضور مجلس الطا بعالسعيد ۰ 
و بذاك كان المرشح المتعين لتقلد وزارة القلم عند ارتتاء 
الوزیر محمد الجلولى الى الصدارة ۰ فسمی وزیر | للقلم 
والاستش‌ارة فى 15 محرم سنة 1325 , وقلد الشر يط 
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الوزیر الاکبر الشیخ یوسف جعيط 


SY!‏ من نیشان الافتخارء و لم يطل بقامه فى وز ارةالقلم 
حتی توفی الصدر محمد الجلولى فى ذى القعدة سنة1325, 
فار تقی هو مسند الصدارة وتقلد وسام البیت الحسینی 
gat ol‏ وکان في ذلك السب المظیم مظهر! لا تکون فيه 
من خبرة ولدتها اطواره المخاضية من الضلاعة والصلا 4 ‘ 
و نال بذلك عند الحضرة الناصرية ‏ طيب الله ثر اهاور فع 
ذكراها من العناية والاعتيار ما هو اللائق بالروح 
الاسلامية العالية التى كانت تعمر ذلك الصدر الشر یف ۰ 


وسافی كن ممح ال Gaul‏ فی زخلقه A‏ 
رجب سنة 1330 + وعلى ما كان عليه من 5 البدن‌و تقدم 
السن فان عزيمته لم تفتر وقناته لم تلن » وشت موقفه 
رشیدا سد ید | فى الادوار الحرجة التى ملأت عهد وزارته 
وار تبطت فيها الظر وف الد اخلية با لظر وف الغار ia‏ 
ماه عن مقاطية ا ی یاو Salesian all‏ 
الز لاج الى حرب الغرب الاقصی الى اعلانالحرب‌العظمی * 
فلم یعط الدنية ولم يمكن يدا من دائرة نفوذه ولسم 
یجازف بالسوّو لية القومية التی بين يديه » وان اشتد 
ما يلقى من طائفة ett‏ ضده فى رجال nai!‏ ور جال 
الادارة كان يفذى حركتها الکاتب العام للدولة التو نسية 
الد اوران سان ال ان لقي الله Gass‏ نة وفنا 
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prey تراجم‎ 


بالامانة فی ذی القعدة 1333 بمحل اصطیافه‌من‌جبل النار ۰ 
ونقل جسده الشر يف الى تو نس فاحتفل پجناز ته فی‌مو کب 
ملكى عسكرى حضيره الملك القدس محمد الناصر > ودفن 
بالتربة الحسينية 5 تقبله الله قبول المتقين كما وقع ذكره 
بين الصادقين * 


(*) المجلة الزيتونية : الحلد و » الحزء 2 » ص :183 سنة 1955 


184 


الشيخ محمد الکی ابن عزوز 


لشد ما al‏ ذو الشعور الحى و النفس اليقظة من ذلك 
الكابوس العجيب الذى نزل على التاريخ التونسى فى 
آحداثه و آثاره ورجاله > فلزه الى زاوية الاهمال. 
وکساه ثوب الذ بول والخمول ٠‏ وضرب عليه التلاشی 
والضیاع > وآلزمه | نعد ام الصادر وفقدان التأليف › 
و تعطل البروز حتی آصبحت الجهالة بأحواله سنة متبعة, 
Gils‏ ان JES‏ شرعا سائفا » والطمس لمعالمه حقا 
مرعيا ٠‏ 


و لقد كنت + حين آلاحظ أمر هذا الکابوس » يشتد 
عجبى ويحتد غضبی من كونه عم بلا استثناء حتى دس 
الجهل فى أوساط العلم و أساغ النكران فى شار عالعر فة 
وفرض الطمس عند حق الاشارة » فكنت أرى ما فى 
الفهار س من اهمال و تحر یف و تنکیر للاعلام التو نسيين 
و کتبهم » وما فى الراجع من الضرب صفحا عن رجال 
ما تزال صورة الأدب المربى منقوصة حتى تطلع 
وجو ههعم فيها « و آندهش لما یعتری رجال البحث 
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تراجم الاعلام 


والتنقيب والتحقيق من فتور عن دأبهم وقصور عن 
شأنهم حينما تمر مباحثهم عن ناحية من نواحى التاريخ 
التونسى فلا تلم و لا تعوج » حتى كنت أتصفح منذ عهد 
قریب کتاپا من انفس الذخائر التی قزيت الطباعة پینها 
وبين مستحقیها 2» وهو کتاب جمهرة الأنساب للامام 
الحافظ أبى محمد بن حزم القرطبى , وقد قام بنشره 
أحد علماء المستشرقين ٠‏ فاذا هو يذكر فى مقدمته 
النسخ التى اعتمدها لتحقيق طبعته و تصحيحها » فيصف 
ا لاه Ne‏ اه م کی و 
مصطفی بن عزوز بالآستانة - ثم يقول : والظاهر آنه 
مراکشی الأصل انتقل الى استانبول ٠‏ 

يا لها من هفوة فى چانب شخصية تونسية من آبرز 
عناوين العلم و الفضل و النبل بين القطر ين التو نسی 
و الجزائرى » ويا لشدة التهاون بأمر الکنز الذى cis‏ 
منه تلك الذخيرة , فما هو الا مكتبة من أندر و أعن 
و آنفس ما عرف التاریخ الحدیث من الخزائن الخاصة 
اا Oe ees‏ بوس EA‏ 
التاريخ التونسی با كان لثل ذلك الناشس الستشسرق أن 
يتهاون بذلك العظیم فى خزانة کتبه - 
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الشیخ محمد الکی ابن عزوز 


فلقد كان الشخص الذى آجر اه الناشر مجر ی النکر ات 
علما من آعلام العلم و الادب AB pally‏ الواسعة » وقذا من 
Gay}‏ اذ فى معر 45 الكتب و pl‏ ص على اقتنائها وجمعهاء 
ومغلهرا جليا من مظاهر الحياة العلمية ¿all‏ فی‌البلدان 
والقری والبوادی ¢ و عنوانا على صنف من أصناف 
التر بية العالية و النشاة السامية و السلموك الستقیم 
و الادب الغض و الخلق الک يم - 

فهو محمد الکی بن مصطفی بن محمد بن عز وز بن‌عزوز» 
ينحدر من بيت عريق فى الديانة و الفضل والمنزلة 
الجليلة المنقطعة النظير و الصيت il‏ فى الخير 
و الهداية و الصلاح 1 

آصلهم من قرية تسمی البرج من قری وادی سوف 
الداخل بين القطرین التونسی والجزاثری فى جنو بی 
خط السباخ التصل بشط الجرید ۰ و لقد ارتکزت قيمة 
هذا البیت على ما شهر به جد مترجمنا الشیخ محمد بن 
عزوز من الورع والصلاح والقدم الراسخة فى السلوك 
الشرعى e‏ أذ تخرج على الصوفى الأشهر الشيخ محمد بن 
عبد الرحمان الأزهرى الجزائرى ناشر الطريقة 
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الر‌حمانية الخاوتية » وعم ذكر فضله بانتشار الطريقة 
التی عظمت بها سمعته و علت شهر ته ˆ 


و كان ly‏ مش‌جمنا ااشیخ مصطفی آول من استقر 
من فروعه بالبلاد التونسیة » فبنی de‏ ما سبقه البها من 
السعهة الطیبة زاویته العظيمة بمدينة. Meds‏ © وكانت 
مظاهر نفوذه متصلة غير محدودة فى الناطق law y)‏ 
.و القريبة من الملکة » بما کون حوله عصبية متينة من 
الاعضاه والاتباع » قائمة fo‏ الزوایا الئسوبة الیها 
ال قفا اش و ای تن و 

قبین یدی ذلك الوالد ء و فی ذلك‌الوسط القع بالملاح 
والمرؤة والعزة » نشأ مترجمنا + فولد پنفطة فى حدوه 
سنة 1270 « و تولی والده تر بیته و تعلیمه و توجیهه ˆ 
وکانت نفطة و توزر يومئذ آهلتين بالعلم » زاخرتین 
بالادب 2 ناشطتى حركة التدريس والحوار والتأليف 
حتى اشتهرتا باسم الكوفة والبصرة ٠‏ 

فكان مترجمنا بما أوتى من المواهب و ما اكتسب من 
جميل النشأة وطيب التوجيه » مقرا لتلقى تتائج العلم 
الکی استقرت عند الشار اليه من علماء الجرید آمثال 
عمه الشیخ محمد الدنی ابن عزوز و الشیخ النوری بن 
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الشیخ محمد الکی ابن عزوز 


پلقاسم النفطی » و الشیخ ابراهیم البختری التوزری ٠‏ 
ثم ارتحل الى تونس مکتمل التحصیل كما پر تحل العللاب 
الى المواصم الجامعية الکبری » فاخن بجامع الزيتونة 
الأعظم عن أعيان آعلامه شيخ الاسلام محمد الشاذلی ابن 
pelle‏ « وشیخ الاسلام آحمد ابن «de gill‏ وشیخ الاسلاء 
تال eee‏ « و العلماء الکبار © عم بن لشي ومح 
النجار e‏ ومصطفى رضوان © وشيخ الاقراء محمد اليشير 
التواتى ٠‏ فتأصل علمه و علت منزلته واشتهر بامتيازه 
بالتفوق فى الفنون الأدبية والبراعة فى العلومالرياضية ٠‏ 


و دعاه الى القطر الجزائرى نازع العرق و رحم 
الخوّولة و صلة العرين فسافر مترددا عليه » واتصل 
هنا لك با لاستاة لمن نف لا تفن الشيخ محمد ان أبى 
والسبخة المعروفة بزاوية الهامل » فاتخذه شيخ سلوك 
وش بية و توجبه * و اتصل يعلماء الجزائں و أخذ عنهم » 
رسيم لل ec Onn‏ افيف earn | an pene‏ 
الاو oca‏ معدوذا في اة يان الماع Lila‏ 
يعد منقطعا من علوم الر یاضیات » مجددا لعهدها مرو جا 
لکتبها ‘ فکان فی جامع الز يتو نة guias‏ دا فی النوابغ 
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مشتركا بين الطلب و التدريس » حتى انتخب فى عهد 
الوزير خير الدين لخطة الفتيا بنفطة وهو يومئذ فى 
عنفوان ls‏ فأقام على تلك الخطة الى سنة 1298 ۰ ثم 
اعتزلها اختيارا و رجع الى الحاضرة التو نسية فانتصب 
للتدريس بجامع الزيتونة ٠‏ و كان منهلا مورودا امتازت 
دروسه بكثرة الاقبال و غزارة الادة وفصاحة القول 
وعلو الاسلوب و جاذبیته ۰ OIG‏ الترددون على دروسه‌من 
UL‏ المستفيدين غير الطلبة Y‏ یقلون آحیانا عن due‏ 
الطلية الكثير المتزايد ٠‏ فكان معدو دا فى طليعة العلماء 
البارزين > على أنه لم يتقلد منصبا Lau,‏ من مناصب 
التدريس ۰ و كانت مراميه‌القومية و العلمية و الاصلاحية 
م‌امی سديدة رشيدة » فكان ذلك مجلبة dam U‏ من المحبة 
والوقار بين عموم أهل الحاضرة ولاسيما الطبقات 
الحية منهم ٠‏ وكانت اقامته بتونس سامحة له پتوسیم 
خزانة كتبه التى ضمت النفائس التى آلت اليه من كتب 
جده و والده » ثم اقتنى هو من الفرائد التى كانت تصل 
ال يده الجر اث او بالجتوب التو تسى ,و فى a‏ 1313 
انفصل عن البلاد التونسية و استقر بدار الخلافة العظمى 
و نقل معه خزانة كتبه كلها متكلفا فى ذلك المشاق ٠‏ 


ف تال نان" السلظعة الما ماما بلق یله من اه 
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ااشیخ محمد الكى ابن ء-زوز 


العلم والفضل فسمى مدرسا للحديث الشىريف بدار 
الفنون تم مدرسا بمدرسة الواعظين ٠‏ و كان مرموقا 
من عموم آهل الآستانة بعين اعتبار عزيز الثیل و لا سیما 
فى الوسط العلمی و الدواش العربية ٠‏ 


وهنالك نکن من دو سیع مكتبته الخاصة الى | ua‏ 
الف ل ها A GIL‏ اله ني Söll gie‏ 
بما كان لدينة القسطنطينية من المركزية التى تجعل 
نفائس الكتب تأوى اليها من الشی‌قین و المغربين ٠‏ 


و توفى سنة 1334 مخلفا de pares‏ نفيسة من التاليت 
والر‌سائل التی حررها و طبع الكثير منها فى حيا ته شاهدة 
على dale dau,‏ و سمو مدار که و بعید dalla;‏ الى مقاسات 
التحرير والتحقيق فى العلم والضبط فى الأسانيد 
والاثار x‏ تقبله الله تقبل الاب ار ۰ 
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محمد الشير صفسر 


اهتزت مدينة تونس بأكملها و باتت فى حزن عمیق. 
واشتر کت طيقاتها كافة فى الحداد لنبا جاء‌ها من سوسة 
(ga)‏ رجلا له كل م | يعنون عليه 4+ الرجلمن الکمالات 
هو محمد الیشیر صفر ۰ ثم هر ع الناس یتسا بقون الى 
مشاهدة چنازته » یری كل واحد على نفسه حقا فى اجلال 
Gull‏ و وفاء بذمة له عنده فکان يوما تاريخيا مشهودا ٠‏ 
وكان درسا عاليا فى تقدیر مقام المخلصين و الوفاء يعهد 
العاملين ٠‏ فقد غرست له حياته الحافلة يالجد النيرة 
yo MYL‏ بذ ور المحية و الوقار و الثقة فى كل قلب 0 
كان كل من اقترب منه یحبه لا یری فيه من نبل العو اطف 
وصدق اللهحة و حفظ العهد و الغيسرة على |¿ 
والوّاساة الخالية عن التكلف و المؤازرة اليعيدة عن 
العصبية السالمة من الغش والرياء ٠‏ و كانت محبةعار فيه 
تكسيه الوقار عندهم و عند من لم تتح لهم معرفته يمأ 
بو ثر ae‏ پلسان التواتر من المواقف الصادقة المشرقة 


والاعمال الذا لصبة من كل شائبة » البريئة عن كل تهمة ˆ 
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و كانت الآثار الجليلة Sold)‏ فى اعماله US‏ 
عملية تلك الشواهد السلبية القائمة على سلامة ظاهرة 
وطهارة ULL‏ » حتى اکتملت فيه ثقة الناس فاطمآنوا 
ای عمله و انقادوا الى رأيه و رفعوا سلوكه مقاما te‏ 
فوق تهمة التقصير و احتمال الطمع و الانتفاع ۰ ذ 
یعرف الا بوجه واحد فى الوظيف و فی الحياة الحرة ٠‏ 
و لم یختلف تقدیره عند SI‏ طبقة من رو ساء الدولة عن 
تقد پر ه عند آصغر UI‏ هحین پسمعته من عموم „lub‏ 
الامة ٠‏ 


fue]‏ هذا الرجل الكامل من عائلة شهيرة من مدينة 
المهدية من سلائل الجنود الاتراك ۰ و كان والده اميس 
اللواء مصطفى صفر قد تدرج فى سلك الجند النظامى 
التو نسی من عهد المشيى الاول احمد باشا حتی كان من 
كبار الضباط فى عهد الدو لة الصادقية الشار الیهم 
پالکفاءة و الاستقامة = 


فولد المترجم بتونس سنة 1280 ۰ و نشأ بها فى منزل 


خارج باب قر‌طاجنة 9° كانت نشأته الاو ی فى صيانة 
اخلاقية تامة ٠‏ 
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ابتدأت نشأته الثانية فى المكتب القرآنی لحومته حتى 
فعحت Pe‏ الصادقية سنة 1293 فكان من او لالداخلين 
الیها ۰ و منذ دخلها mol‏ بح الثل اضر وب بين اساتذ تها 
و طلبتها للسيرة a, 9 ell‏ الفائقة و التحصیل 
الو اسع ۰ و UL‏ لفتت هذه الحامد اليه نظر الوز یس 
العظيم > الدین باشا » فاعتنى به و شجعه و oles‏ 
الى مائدته مرات عديدة ۰ 


o—— المنرلة السامية بين آقر انه‎ cla على‎ PAE 
JE ل ال‎ ae اع قنة من‎ 
: الضادقية‎ eee قن تسا‎ sc 


فکان المترجم عين تلك النخبة . وعين رئیسا لأقرانه 
و ناظرا عليهم وقيما على شوّو نهم ٠‏ و كان سفر البعشة 
سنة 1298ء فاستقرت بياريس و تفرق أقرانها على اشهر 
الدارس الثانوية بها « فكان التر جم lid‏ بمدرسة سان 
لوى ٠‏ 

و كان يتولى سائر أقرانه برعاية و اهتمام فائقين 
ويبذل فى سبیل مصالحهم كل ما أوتى من چهد و ما و هب 
من اخلاص حتی رسخت له فى نفوسهم المكانة المكينة 
فأصيحوا ینز لونه منزلة ASW EW‏ لا یصدرون الا عن 
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رأيه و لا يلجأون الا اليه 9 بذ لك تکونت له زعامة 
غير منازعة بين الشبيبة الصادقية استمرت ثابتة له الى 
آخ «dilo‏ 

ورجعت البعثة الى تونس فى الراحة الصيفية u‏ 
1299 فکا u‏ مطمح الانظار ۰ و اصیح اسم ر تیسهاالیشیر 
صقر دلء الأفواه و صادف رجوعها انتصاب الحماية 
الف نسو ية و ظهور الحاجة الاكيدة الى طبقة من متعلمى 
الل الل رة حول rc)‏ ين الاقام ال ان 
الأدارة ال نسیة و القلم التي تسوئ فى إدارة الا 
و تتصل من قريب ہما Gorm‏ فی المراجع العالية تمتها 
یتعلق بحقوق التو نين ۰ فکان من اقصی SLT‏ الناس 
پومئد أن تجد البلاد من أبنائها من یحقق هذا الفرض 
و پسد هذه الثلمة ٠‏ و كانت الشبيبة الصادقية هی 
المرجاة لهذا الامل > و لکن مترجمنا ذا عرضت علیه هذه 
الفكرة أنكرها فى أول الامر انکارا شديدا و قايس 
بين الدرجة العلمية التى يراد منه و من أصحابه آن 
يتهيأوا اليها » و بين الدرجة التى ترمى اليها مقاصد 
مؤسس مدرستهم e‏ أبى إباء كليا ان يقبل الدخول 
للوظائف هو أو احد رفاقه . ملحا فى أن يسمح للبعشة 
بالرجوع الى معاهدها العلمية فى باريس عند افتتاح 
الدروس ٠‏ 
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قلم e‏ محمد er a‏ وت له 

er Ei de ey‏ فى انتدابيهم لذلك 
والتضحية ed Lal‏ العلمية فى هذا السبيل الذى يحمده 
المؤوسس لو كان حاخرا و یری أن من آکبر ثمرات 
مؤسسدته اسداءها هذه الخدمة للوطن فى هذا الوقت 
الحرج : 
داعى y)‏ اجب 3 ودخل مع ثلة من رفاقه فى خدمة الدولة 
التونسية » فسمى مترجما بالكتابة العامة سنة 1300 
واظهر فى مباشرة وظيفه من خلاله الحميدة و تربيته 
الراسخة و آمانته النادرة ما آکسبه المقام الممتاز فى تظر 
رجال الدولة ٠‏ 

وبدأ فى دائرة قسم الترجمة يختص بخدمة محاسبات 
الادارة العامة le Aus) o>‏ ‘ فكان أول رئيس pe)‏ 
المحاسيات سئة 7 * 9 انتد ay‏ الدو لة لو ضع N‏ 
بين مأموريته هده و بين رئاسة قسم المحاسيات بالكتاية 
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للمدرسة الصادقية فرع اپتدائی ella...‏ رمضان بای , 
فکان مديره و معلما به سنة 1305 . 


و لم تكن هذه الشواغل العديدة لتلهی مترجمنا عن 
أن Lely‏ مفروضا عليه و على رفاقه نحو آمتهم و وطنهم 
فى العمل لانهضة الفکر & و بث العارف بطرق النشر 
UL‏ فا يهنا ts is Gage‏ دوف المقدرة 
El‏ 25 من اا المسادقية Ce peal ic lotto‏ 
سموها « اماضرة » ٠‏ صدر العدد الاو ل منها فى 24 ذی 
القعدة سنة 1305 الوافق لثانی آوت سنة 1888 ۰ و كان 
مت‌جمنا فى هذه الجريدة ركن التحریر والتفکیر 
بالاشتر اك مع صديقه الرحوم على بوشوشة ٠‏ 

و كانت جر يدة « الحاضر3 a‏ میدانا فسیدا لقلمه السيال 
Ly‏ تدفق به من القالات العلمية و الاجتماعية و السياسية 
الماملة لانارة الرآی العام التونسی قاق الاحوال 
الحاضرة و الفابرة الى سلوکها مع خدمة القضایا 
السياسية الشر‌قية و الاسلامية و بيان نسبه الآمال 
التو Gui‏ من حركة النهضة العامة بالعالم الاسلامی 
و الارشاد الى منهاح الر قى التی تدعو ضرورة الحياة 
الوطنية اليه ٠‏ وکانت هذه القالات تحرر de‏ اسلوب‌من 
السهل المتنع فى جمل بليغة دقيقة واضحة و انتقال من 
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المناسبة الائلة الى الذکری الملحوظة والب تامج الخطو eb‏ 
فى oly‏ ساحر و انتقال مناسب و سيك محيوك الاطر اف 
بما جعل all‏ چم حاملا راية التحر ير الصحفى بتو نس فى 
عصره وقدوة المتعاطين بعده لفن المقالات الصحفية ۰ 


وقد زاد عمله لخدمة النهضة الفكرية يتونس اتساعا 
بسعيه فى تاسيس الجمعية الخلدونية سنة 1314 للقيام 
بدروس حرة و محاضرات فیما كان من العلوم مهجورا 
فى تدر یس جامع الزيتونة الاعظم من العلوم الاجتماعية 
والرياضية و الطبيعية ٠‏ فقامت باداء مهمة خالدة فى 
تار يخ الثقافة بالبلاد us al‏ و آقبل عليها طلبة 
الجامع اقبالا عظيما ٠‏ و كان المترجم پقوم بدروس 
التاريخ فكانت له محاضرات il‏ ر نا نةتغفص بمستمعيها 
قاعة الخلدونية الكبرى ۰ و فيها ظهرت مواهبه ويداً 
db yu‏ يما جمعت تلك المحاضرات من القوة الخطابية 
الر dash‏ و الضلاعة التاريخية و المقدرة على ر بط الحو dol‏ 
و تعلیلها و الرجوع با بعد التفاصیل التار يخية الى احدث 
المشاكل السياسية التى كانت تشغل الافكار ٠ Boag,‏ 


و بهذه المكانة العلمية البادية بين جمهور الز يتو نيين 
الذ ين کانوا رواد دروس الخلدو نية آصبحت للمتر جم بين 
II‏ یتو gus‏ زعامة لاتقل عن زعامته بين الصادفیین ۰ 


203 


تراجم الاعلام 


وقد زادت علائثقه بالمتخرجين ade‏ من از یتو نیین لا 
ای en ce reer‏ ب ey‏ 
فکا نوا حوله یخدمون الصلحة العامة , مو تمرين باس , 
وقد عرفوا من مقامه آستاذا و من منز لته رئیسا ما جعلهم 
پفادو 4 پالارواح ٠‏ 


و قد أبدى فى مدة مباشر ته A J‏ جمعية الاو قاف من 
سنة 1317 الى سنة 1327 تقديرا للغرض السامی الذی 
آنشئت له تلك المؤسسة المباركة و ذبا عن مصالح‌الاحباس 
وحرصا على تحقيق القاصد منها پتوسیم المؤسسات 
العسية عل تعن ما ر جه AE‏ املد 
كثير من المكاتب القرآنية و أجرى من الاوقاف اعانات 
كثيرة لمؤسسات خير ية وعلممية ٠‏ وكان أشهر عمل قام 
به يصفة رئيس للاوقاف احداث البناية العظيمة لتكية 
العجن فى مكانها اليوم بشارع باب البنات التى OLS‏ 
الشروع فى پنائها سنة 1321 فى يوم تار یخی مشهود ٠‏ 


3 بمجموع هذه التواحی من alo‏ العامة كان البشير 
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و مؤسسة للمشاريع التى انيعثت عنها النهضة التو نسية 
فى مختلف ميادينها , حتى سمى عن حق : أبا النهضة 
التونسية ٠‏ 

وقد عرف له هذه المنزلة الفائقة كل من عرفه ۰ 
فاغتبط بمعر فته و الحديث tas‏ من زعماء النهضة 
الشرقية أمثال الاستاذ الامام الشيخ محمد عيده الذى 
عرفه فى زيارته لتونس سنة 1322 6 و زعيم النهضة 
الوطنية المصرية مصطفى كامل EL‏ الذى عرفه فى 
فرانسا ء و زعيم الوطنية المصرية و الوحدة الاسلامية 
محمد بك فريد الذى لقيه عند زيارته لتونس ثم 
اجتمع به فى مصس عند رحلة الترجم اليها فى ضيافة 
الاميرة نازلى ۰ و بمكتبة الغلدو نية شاهد ناطق بهذه 
الرابطة الودادية هو نسخه من « تاريخ الدولة العلية « 
لحمد فر ید » علیها الاهداء بخطه لتر‌جمنا ۰ 

و فى سنة 1327 انتد بت الحكومة متر‌جمنا لتولى خطة 
عامل على سوسة ‏ و هی اکیر أعمال المملكة التونسية ‏ 
Gola‏ جمعية الاوقاف .2 وفارق الحاضرة التونسية 
ومشاريعه بها ٠‏ وكان لخروجه من تونس رنة آسف 
شد ید بين عموم الطبقات التى ايقنت بصعوبة اخلافه 
على „I,‏ تلك المشاريع » سح زان کر ل ا 
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الخلدونية و موظنی الاو قاف یعتبرون يوم فراق البشر 
صفر لتونس يوم حزن لا ينسى فى تاريخ حياتهم 
الشخصية ۰ و قد أقيمت لتودیعه حفلة مؤثرة بالجمعية 
الخلدونية اشترك فيها عدد ذو بال من مقدرى ala‏ 
والمعجبين به ٠‏ 


وقد شلك فی خدمة الاعمال مسلکه العتاد من امد 
والبساطة , فاطرح lolo‏ تلك التقالید التی كانت متبعة 
als‏ عند العمال من الاغراق فى الحجاب و الاخذ Aap SL‏ 
فأرى الناس معانى المسؤولية المحدودة . وأعاد على 
منظوريه كرامتهم و حرمتهم . ونجح فى ذلك نجاحا 
عظیما كان بر هانا قاطعا على فساد الاعتقاد الرائج من ol‏ 
خدمة العمال لاتستقیم الا dal‏ الإرهاق و التماظم ۰ 
فاقام عمل سوسة تحت ادارته Leb‏ هادئا الى أن „le‏ 
الصاب پفقده فى سنة 1335 الوافقة لسنة ۰1917 فخسرت 
النهضة الوطنية فيه عضدا متينا » LS‏ خسرت الدولة 
مرشدا ٠ lid)‏ تقبله الله بوافر احسانه e‏ وجزاه عن 
صدق سانه » ومهارة چناند * ۰ 


(*) الثريا : السنة الاول » عدد 7 ۰ جويلية 1944 ٠‏ 
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فى الشخصیات الاسلامية اعلام كلما رن ذکر‌ها فى 
وسط من الاو ساط المحدودة الضيقة انبعث طنینه عاليا 
slo‏ یا فى الاجواء»حتی‌تمود اصداژّه التجاو بة الى الوسط 
الذی انبعثت die‏ باصوات مجموعة مما تفور به الافاق 
ها و یا le‏ هی الا الحيدة هه Sp‏ 
مجلوة تشرق ببريقها و تشنف بوقعها » واذا الوسط الذى 
كان ضيقا حرجا قد اصبح بما حملت اليه تلك 
الذكرى فى انشراح و سعة e‏ ينطوى على عالم من الاسرار 
والانوار قد تضخم به وجوده وعظم » وأشرقت به حقیفته 
فاستضاءت واستعلنت ٠‏ 

لذلك ترى المواصم الشريفة جد حريصة على ان تتخذ 
وسائل الاحياء والتعريف لاعلام الرجال الذين خلدوا فى 
تاريخها « لتجعل من اصداء اسمائهم حقائق حية لمعان ما 
كانت تعلق بها لولا اولئك الاعلام ٠‏ 


وما العلم الذى هو موضوع الترجمة الا واحد من )33 
مؤلاء 1 


تراجم الاعلام 


فهو الاسم الذى كلما ذکر ته البلادالتو نسية علقت بذ کره 
على واجهة الدينة معانی مرتبطة بذلك الاسم الشریف 
من تاريخ القطر الجزائرى الشقیق ومقام النسب النبوی 
الشر یف فى جبال القبائل منه ٠‏ وما لثیت به بیوت‌تونس 
الذين آووا اليها فى مهاجر يهم ۰ e‏ دشرت صحيفة من حباة 
العلم والبيان المطوية فى تاريخ جامع الز يتو نة الاعظم 1 
وبعثت تيارا عن روح الجامعة الاسلامية كان Gow‏ فى 
ER EA E‏ يكو فين BEL On. TE‏ اللي 
a aren iver (mimi‏ تنام ويا amor‏ 
الشريفين ومصی و الشام حتی بلغ ارو با الوسطی و اختلط 
بمنابع نهر الرون ۰ فکان بذلك كله لدینته الغضراء 


عنوانا يشرفها عند تفسها و یم فها عنه الناس ٠‏ 


فقد انحدر الشیخ صالح الشر یف من ارومة كريمة 
من نة السب EA PS gua jal‏ 
الملكة الجز اثرية بمنطقة بجاية على القام الاسمی الذی 
يختله السادة GIy!‏ الادارسة من تفوس القبائل الکیری 
بجبال جرجرة ٠‏ 

lalo‏ الناكلة الک یه ال رتسم فان الهف 
الاول من القرن الاضی » على منهج الفضل و الطهرو الملاح 
و العلم الذى سلکته فى تار یخها الجزائرى ٠‏ 
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ففى سنة 1256 كان جد مت‌جمنا الشيخ محمد العر بى 
الشر یف احد الخمسة عش عالا من الالكية الذين نظمهم 
ctl‏ الأول القدش ¿e Ly eo‏ بلك vary‏ 
الر سمی يجامع الزيتونة الاعظم > بمقتضی النظام الذ ی 
احدثه بالمعلقة, ثم كان ولده الشيخ محمد المختار ‏ والد 
مر جمنا ب من افاضل الفقهاءالعدولالمىرموقينفىالحاضرة 
وبخاصة فى ربضها الجنوبى بعين اجلال وتكريم ٠‏ 


وود مترجمنا فى حدود din‏ 1285 على مهد المروءة 
والطهارة تحوطه مثل الفضيلة وذكريات المزة» فار تضع 
افاو يق البيان العلوی و الحکمة الحسنية › و فطم على حلاوة 
الایمان » وحنك بکلمة القرآن العلياء ثم دب‌ای‌کعبة الدین 
والعام جامع الزيتونة الاعظم اواخر القرن الاضی 
امثال العلامة الکبیر عم ابن الشیخ وشیخ الاسلام سالم 
بوحاجب والعلامة الكبير حسين بن حسين iy‏ 
الكبير محمد النجار وشیخ‌الاسلام محمد بن يوسف ٠‏ فكانت 
pe lie‏ تحوطه لا لمع من بوارق ذكائه ودوى من رعود 
جده و اقباله ۰ وکان والد» يتولاه بعناية وحر ص خارجين 
عن الحد العهود ۰ واتصل من بين شيو Ad‏ اتصالا محكما 
وثيقا بالعلامتین عمر اين الشیخ و حسین بن حسين فلاز مهما 
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در و سا ومجالس , و استفاد منهما Lale‏ ومناهج و توجیهات» 
باشارة شيخه العلامة عمر ابن الشیخ ورعایته و اشرافه 


حد ثنی سیدی الوالد - امد الله نوره - انه لادخل لطلب 
العلم بجامم الزیتونة سنة 1310 كان العلامة القدس 
سيدى عم أبن الشيخ هو الذی انتدب لت تیب دروسه 
وتعيين مشائخه الاو لین » فكان اول اسم ذكره له من اسماء 
الشيوخ الذين انتخبهم له اسم مترجمنا - قدس الله 
ذکراه — 

ولقد بدت على هذا المترجم العظيم منن انتصابه 
للتدر پس معان من المقدرة والجاذبية او قرت محبه 
والتعلق به فى نفوس الطلبة » والتفت حوله منهم نخبةمن 
اختصاص البنوة والصحبة, فكانذلك زائد فى شحذ همته 
العلمية e‏ وصقل موهبتیه النقلية و البيانية » حتی اصبح 
ولیس له شفل الا الدرس والمذاكرة » فکانت دروسه 
فياضة غز يرة كثيرة فى جامع الزيتونة و غیره‌من‌الساجد 
والزوایا پالحاضرة » حتی اربی عدد دروسه التی يلقيها 
يوميا على السبعة » ملا فیها حصص اللیل و النهار و انقطع 
الیها عن کل شىء بما كان يشجعه من طرف والده على 
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الشیخ st lw‏ یف 


ذلك ویعینه من كفاية و الده ob!‏ کل مهم من مهمات 
الحياة ٠‏ 

قاصبحت tLe‏ الدراسة حياته كلها وطلبته عائلته 
ومعاهد الدروس بيته ومرثعه * 


وید زكاء اخلاقه يجنح به الى تحقيق المثل العليا فى 
الحياتين الفردية والاجتماعية Ly‏ كان يأخذ به تلامیذه 
من طرق التر بية والايقاظ وسلك الى نفوسهم يما و هبه 
الله من فضانعه ثادرة تالف .التويهية إلى الى اجات الملا 
على ما تقتضيه اصول الدين وعزائم الاخلاق ٠‏ 


فكان خطيبا مفوها قراع المواعظ بليغ الا تن فى 
النموس » ومدرسا مدر با ضرب مثلا نادرا فى قوةالعارضة 
العلمية + وفی سنة 1310 تقدم الى مناظرة التدریس من 
الطبقة الثانية . فكان مجلیها وولیها ء ثم انتقل بعد ذلك 
إلى التدر یس من الطبقة الاولى سنة 1311 قاشتهر وعم 
نفعه واصبحت دروسه محط الرحال 136 أعلى الدروس 
و ارفع الکتب کتفسیر الکشاف وشرح السعد على العقائد 
a‏ 


وفى سنة 1316 شارك فى لجنة اصلاح التعلیم پجاسع 
الز یتو نه الاعظم النقعدة برئاسة الصدر العلامة القدس 
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نراجم الاعلام 


الشيخ محمد العزين بوعتور e‏ فكان سيفامسلطاعلى محاولى 
الاخلال باستقلال كيان الجامعة الزيتونية Jar Ley‏ مدار 
تلك اللجنة عليه و نجاحها فى فصل الحياة الجامعية عن 
كل Las‏ ادارية راجما اليه ٠‏ 


و las‏ كان له من اليقظة الشعورية كان تعلقه شديدا 
Fun,‏ الجامعة الاسلامية واحکام الارتباط بالغلافة 
المشناتية » فابتدات فكرة الر حلة الشر قیةتحوم‌حول‌فکره 
حتى استقرت ورسخت ۰ 

فبدأ فى تمهیدطرق‌الار تباط التو نسى العثما نىمتماو نا 
مع زهیم التاشته الوطنية gat ie‏ ص ومع 
الاحرار من الاتراك الهاجرین . الذين کانوا یمثلون‌شق 
انصار الجامتة الاسلامية من حزب الاتحاد و الترقی الشق 
Corry‏ ين همه ینف ار اغا 


ابتدا يزاول اللفة التركية فى دروس كان عمل على 
اعدادها لذلك بمدرسة الجمعية الخلدو نية , واحكم صلاته 
فى الشرق بو اسطة التعاو نين das‏ من عمد النهضة 
السياسية بتركيا ٠‏ 

و فی سنة 4 خر جح من البلاد التو نسية قاصدا الشرق 
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الشیخ di‏ الشريف 


بنية الحج مع فكرة راسخة فى الاستقرار النهمائى 
بالشرق ٠‏ فقصد دار الخلافة| لعثما نيةوو جد سمعته الطيبة 
وشهرة اخلاصه وعلمه قد سبقته اليها « فنال من عناية 
رجال الاتحاد والترقى اكمل منال ٠‏ 


وكانت نار الانقسام بين العرب والاتراك قد بدا 
وميضها خلال الرماد فا نتصب لاطفائها ٠‏ وحج فى موسم 
سنة 1325 فكان فيضا Lau‏ بالدعوة الى الالتفاف حول 
الخلافة » ثم استقر بمدينة دمشق Wad‏ مقامه وطارصيته 
واشتهرت دعوته الاسلامية فادخلته فى خصومات 
مع انصار فكرة الخلافة الس بية* وكانت شدةخلافاته فى 
ذللی مع الاستاذ الكبين المقدس السيد محمد رشيد رضا 
قطب مجلة المنار ٠‏ 

وعاد الى الآستانة سنة 1337 فعين ملحقا بدائرة مشيخة 
الاسلام » وكانت له فى ذلك آثار محمودة فى العمل لجاب 
عناصر العالم الاسلامى الى دائرة الخلافة بطريق ال باط 
الدينى الحض ۰و!ا نشبت الحرب التركية الا يطالية بسبب 
عدوان ایطالیا على ط ا بلس الغرب سئة 1329 سافن 
an zu‏ ای الواچهة الطرابلسية + فکان مجاهد! واعظا 
عمل بيده فى رد الغارة الايطالية و بعلمه و بیانه فى جمع 
الكلمة وقتل عقارب الفتنة حتی اخترق خطوط النار 
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مرات فى سبيل الا صلاح بين العناصر الاسلامية المشتركة 
فى تلك الواجهة ٠‏ 

وقويت صلاته Zu‏ هذه الاعمال الجليلة بالوز یر 
الز pe‏ الكبير انور Lah‏ فأيلى واياه البلاء الحسن فى 
الحرب البلقانية ٠‏ و تزعم dom)‏ الله الظاهر 5 التی قامت 
عند الباب العالى ضد حکومه کامل باشا . )ا عز مت على 
تسلیم ادر نه ۰ ثم لا قامت الوز ارة الا تحادية بر تاسة‌طلعت 
بك وکان انور باشا وزير حرب فیها سمی التر جم له 
مستشارا بوزارة الحربية ٠‏ 

ونشيث الحرب العظمى وهو على ماموريته تلك فكان 
فى اثنائها سفيرا مفوضا على راس بعثة مدنية عسكرية 
لاصلاح ذات البين فى الخلاف الذى نشب سنة 1333 بين 
ساطنة السووديين بنجد وامارة آل الرشيد فى Sole‏ 
وقد هيآه لذلك مقاماه النسبى والعلمى ١‏ ولكنه لم يستطع 
الاتصال بالملك عبد العزيز آل سعود وان كان يحمل اليه 
كتاب تفويض فى الذاکر ات من الحكومة العثمانية عندی 
صورة منه ٠‏ 

و عند حدوث الاضطر اپ پنهاية الحرب العظمی خرج 
oll‏ چم من تر LS‏ الى سو يسر J‏ واقام بمد ین لوزان فى 
رفقة من اللاجئین السیاسیین . أخصها به ز عیم الاسلام 
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الشیخ صالح الشسربف 


و OLS sal‏ شكيب ار سلان الىان توفی فی‌جمادی‌الاولی 
سنة 1338 ووصل نعيه الى تو نس بواسطة برقية الى عائلته 
Sl als Joao e Ls‏ 
التو نسية فى ذی القعدة سنة  1338‏ بمقبرة الزلاج ٠‏ 
لقاه الله اجر العلماء العاملین و الجاهدین الصادقین 2 
ورفق قدره فى عليين « كما طهر ذکراه فى العالین * 


(*) الحلة الزیتو نية : الحلد 8 , الزء 2 » آفریل 1952 ٠‏ 


217 


امش سال ابن 


شعلة من الذكاء النادر طلعت على قر نين من تاريخ هذه 
البلاه فاضناءت las‏ معالم الفضل واستنارت Es)‏ العلم 
eSB EN seele‏ 


واشترك فیها الق نان الثالث عشر و الرابع pie‏ على 
نسية معخد له 6 فر سح لها بطول العمر مقام بين أيناء 
العصر ين ls sl y‏ اتسع „ll‏ صيتها المالىء للخافقين 58 
ذلك هو شي الاسلام سالم ين yal‏ ہو cer Lo‏ الو لود 
بقر ية بنبلة من قرى النستیر من والد ينتمى الى ابناء 
سيد ی مهدب دن عر و ش الخيام الضار بين جنو بی «ud Lao‏ 
سلامة المنتقلة فيما day‏ الى حاضرة تو ئس 9 

وكانت ولادته سنة 1244 ٠‏ ونشأ هنالك فى ظلال 
و خدم الارض و رعی النتم 3 ثم تلقى lodo‏ ابتداثياء 
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و حفظ القرآن الكريم و انتقل الى الحاضرة فسكن عند 
عمه الذى كان معلما خاصا لأبناء الوز پر مصطفی a_i]‏ 
بقصره بباردو ٠‏ ولم يكن قدومه الى الحاضرة قصد 
طلب العلم و لكنه صادف التفات همة الشیر الاول أحمد 
باشا الى تاسيس التدريس الرسمى بجامع الزيتونة سنة 
1258 + و تسامع الناس بذلك فحرك منه ذلكداعياللتوجه 
الى طلب العلم بجامع الزیتو نة ٠‏ فدخله آواخر سنة ۰1258 
وأقبل على آخذ العلم بعناية وجد ووقف عليه ما e‏ 
الله له من الحسنيين فى اكتمال الذكاء و قوة الحافظة ٠‏ 
و انقطع الى شيوخ هم أقطاب العلم فى ذلك العصر , 
فأخذ عن العالم الصوفى الشيخ محمد ابن ملوكة بزاويته 
خارج باب القرجانى » و حضر درس الموطأ على العلامة 
الصالح شیح الاسلام سیدی اپر اهیم الرياحى بسقیف؟ 
داره » و آخذ علوم العر بية عن الاستاذ الحقق سیدی 
محمد ابن عاشور الشهور پحمدة و لازمه فى الجامع و فى 
زاوية جده خارج باب النارة » و عن العلامة شيخ الاسلام 
محمد ٠ A glas‏ 


و آخذ العلوم الشرعية عن العلامة المفتى الشیخ محمد 
الخضار و العلامة شيخ الاسلام محمد ابن الخوجة و العلامة 
قاضی الجماعة محمد النیفر ۰ وقد كان o FIS‏ العجیب 
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> Ls y ne الشيخ‎ 


و اعتناؤه النادر و محبته فى البحث وجراءته فى مر Lawl‏ 
الشيوخ تجلب اليه الانظار حتى اشتهر فى الاوساط 
العلمية كافة و آشیر اليه بالنبوغ وعلو المنزلة العلمية 
وسلمت له رشاقة الابحاث وصواب الآراء ٠‏ 


وقد تعلق من رواية الشعر العربى و ضيط Gall‏ بما 
أصبح به منقطع القرين , فكان يشلد الرحلة 
الى باردو راجلا لطالعة نسخة من التاموس بقصر 
الوزير مصطفی آغة حتى اصبح قيما على القاموس محيطا 
به يكاة یحفظه عن هر قلب - و لازمته هنه الثروة 
اللغوية الى آخر dob ole‏ غير ناقصة ٠‏ 

وصادف آنه فى حدود سنة 1264 توجه الى ¿dl‏ 
سیدی ابراهیم الریاحی مستآذنا فى استعارة نسخة من 
حاشية عبد الحکیم على المطول من خزانة الجامم pls Y)‏ 
على حسب نظام الکتب فى استئذان شيخ الاسلام فى 
اخراجها « فامتنع سيدى ابراهيم من الاذن له اعظاما 
لشأن الكتاب و استصغارا لقيمة هذا الطالب sy!‏ جاء 
مستأذنا فى اخراجه » فراجع الشيخ سالم سيدى ابراهیم 
فى هذا الامتناع بأبيات لطيفة ورفع اليه قصيدة تتضمن 
أن له پحثا مع عبد الحكيم احتاج لاجله الى مىراجعة نص 
عبارته ٠‏ و فى هذه القصيدة عرض البحث على الشيخ 
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نراجم الاعلام 


وطلب جوابه ۰ فكانت هذه المناسبة داعية لعظيم اشتهاره 
و الاعتراف بعلو مقداره ٠‏ و بها قر بت منزلته من أعيان 
الطبقة العليا من علماء العصر . فاستدناه العلامة شيخ 
الاسلام محمد بيرم الرابع واختص به وأنس بادبه 
وفتح له مکتبته المزيزة الجامعة . واتخذه صديتا 
يطارحه الأدب و يساجله الشعر ۰ و فى حماه تمرف 
بشاعر تونس و لفويها الشيخ محمود قابادو Ga‏ 
اتصاله به و زاد ذلك فى فتق مواهبه الأدبية ٠‏ كما 
انمقدت أواصر الصداقة بینه و بين العلامة نقيب 
الاش اف سیدی محمد الطاهر ابن عاشور . و أصبح من 
ملازمیه و آهل وده الذين سقطت بينه و بينهم حجب 
الكلفة ٠‏ 

وبذلك أصبح متر جمنا عمارة لا plas‏ النو sol‏ العلمبة 
وعينا لأرقى المجالس الادبية یملاها بفصاحته الباهرة 
ونكته اللطيفة و أذواقه الرفيعة و ابتكاراته العالية, 
حتى تعدت سمعته lol gl‏ اهل العلم الى أوساط رجال 
الدولة ٠‏ فابتدآ اتصاله بالمستشيار امير الامراء محمد 
البکوش و آمیر اللواء حميده ابن عياد لمكان صداقتهما 
لصديقه سيدى محمد الطاهر ابن عاشور و اجتماءهما به 
عنده » حتى أصبح امير الامراء البکوش أخص احبابه 
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ااشیخ سالم بوحاجب 


واصیحت سا نیته بار يا نة وداره بشاطىء دار الصناعة 
قرب سید ی des]‏ سعید مئتد ی آد به و مر د day Al‏ 
انقراض نادى الشيخ بيرم الرابع و الشيخ ابن عاشور ٠‏ 
كما تكونت صلاته Je,»‏ الدولة من طريق آخر وهو 
آن شيخ الاسلام مرحم بيس م الرابع انتخبه لكتا بة المجلس 
حسین »2 و As‏ تعرف با لوز یر y‏ الدين فأصبع لكل منهما 
صد Lay‏ حميما 5 


وطالت معاثرته اياه حضرا وسفرا ۰ فتکونت له يه صلة 
تشبه القرابة العائلية حتی أنه آوصی بثلت ثروته بعد 
موثه لأيناء صد ABs‏ الشيخ سالم y,‏ حاجب ۰ 

وأما الوزير خير الدين فقد استحكمت بينه و بينه 
أسياب المودة » وو جد كل lagi.‏ فی صاحبه ما يشر 
الاعجاب 5 فكان صد dy‏ فى ui y‏ العمل ‘ و صد das‏ فی 
طور الانقطاع لا Ge delo‏ ذوو الاطماع ٠‏ فكان التولی 
le Y‏ نته de‏ تحر یں „LS‏ » آقوم السالت « و النقح له 
مسوداته . كما صرح بذ لك فى خاتمته اذ قال : «مستمینا 
فى تحر یره ببعض ابناء الوطن » ٠‏ 
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وبهذه الصلات فتح للاستاذ التر جم باب واسع 
للاشتر اك فى العمل السیاسی و الاداری ۰ pue cat le‏ | 
فى المجلس الاکبر سنة 1277 ۰ و سمی رئیسا لاقلام 
a‏ الخدمة الادارية التايعة للجنة er‏ 
الشتر AS‏ لر اقبة الالية التو نسية سنة 1270 ۰ وساف Lu‏ 
8 الى الاستانة فى البعثة السياسية التی برئاسة 
الوزیر خير Wall‏ لتنظیم العلائق بين تونس و الدولة 
السثمانية e‏ وكات J gall‏ للمناهمات فى تنظیم العلائق من 
الناحية الدينية مع شيخ الاسلام ٠‏ 


BIRD‏ لاه له تعن كنات ساكب ا نت 
يعتبر مجدد معالم العلم و محیی رسوم التحقيق و باعث 
EA‏ العامة EN cp‏ 

تصدى لتدريس العلم بجامع الزيتونة فى سنة 1205 
الى سنة 1330 . فكانت مدة تدريسه خمسة وستين سنة e‏ 
ويوافقها بحساب الجمل لففل (صه) . ولذلك انقطع 
عن التدريس سنة 30 امتثالا لهذا الامر . ۱ كان مشنوفا 
به من مثل هذه المناسبات اللطيفة ٠‏ و كان تدريسه أولا 
تطوعا , ثم سمى مدرسا من الطبقة الدانية سنة 21275 ثم 
مدرسا من الطبقة الاولى سنة 1281 ٠‏ وقام فى خلال هذا 
الزمن الطويل بتدريس كتب مهمة مثل الوطا و صحيح 
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السيخ سالم way‏ 


البخارى « و شرح العضد على مختصر cp!‏ الحاچب Je}!‏ 
وشرحالاشمونى على الفية ابن sell‏ الز هر cal‏ 
و تحر جت من درو سه طبقات عديدة متفاوتة » حتى OLS‏ 


من تلامذته الحدیثی الطبقة من تلقى عمن dal,‏ عنه 
EN‏ وسائط مثال ذلك قاضى الجماعة العلامة سید $( 
محمد at et.‏ و OR‏ ال 


عاشور e‏ و هو Lal‏ من تلادذة الشيخ سالم . و آخذ عن 
شيح الاسلام المقدس محمد اين یو سف و هو من 03 من 5 
الشيخ سالم ايضا «9 حك عن العلامة المفتى المقدس 
idas‏ $( محمد النجار الذى هو من الطبقة dow)‏ من 
تلاميذه ۰ 


وبذلك أصبح نبغاء التخ جين عنه لا يدخلون تحت 
حصر » وان شنت فهم جميع المذكورين من اهل العلم 
الى منتهى النصف الاول من هذا القرن ٠‏ فما منهم الا 
أخذ عنه مباشرة أو بواسطة و بذلك حمل حقا فى حیاته 
un‏ 
وحده » GIS‏ معرضا عن كثرة النقول « میالا الى تحقیق pew‏ 
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الفايات و الاسرار من السائل العلمية . نزاعا للنظر ال 
الاعول العالية فى کل فن.مستقل الفکرة فى بحثه,ولوعا 
بمناقشة الآراء و استنیاط الافکار و ابتکار الا نظار 
وله قوة نقدية خارقة للعادة سمت بها منز لته العلمية ٠‏ 
وتضاعفت قيمة دروسه . فكان الطالب یجد فيه مؤلفا 
محققا للعلم لا مدرسا موصلا الى كلام غيره من العلماء ٠‏ 
و قد اكتسبت دروسه من بارع ol‏ ولطيف معاضرته 
و فائق ذكائه ما جملها محط رحال الطالبین . الجديرة 
of‏ تضرب لها آباط الابل ٠‏ 


و قد انتهت به هذه ااطريقة النقدية التحقيقية ال 
مصاف كيار المصلحين الاسلاميين ٠‏ فكان من أول المنددين 
على ما آصبح عليه متاخرو الفقهاء من التمسك بظواهر 
النصوص والاعراض عن تحقیق الناط .ومن 
الداعين الى تحقيق النظر فى مقاصد الشر يعة و تطبيتها 
على الاحوال الحاضرة . و فى مقدمة المنتبهين الى gu‏ 
التغیر الذى شمل الاو ضاع العالمية كلها وامتد الى بلاد 
الاسلام . فقضى Ayling‏ خاصة باسالیب تعلبیق الاحكاء 
الشرعية على الحياة الجديدة وتنقيح أساليب التعليم 
الدينى Ly‏ يكفل تهينة الاكفاء لهذا العب» العظيم٠‏ 
فلذلك اظهر انتصارا قويا لادخال العلوم الرياضية 
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والطبيعية فى ہں نامج التعليم پالجامع الاعظم wily:‏ 
فى هذا السبيل تأسيس الجمعية الخلدو نية تاييداعظيما * 
و قام يوم افتتاح الخلدو نية بخطاب عظيم_فى بیان dole‏ 
العالم الشرعى الى تلك العلوم »> وفائدتها العامة Je‏ 
موضوعه lo‏ | على تبقسسس قو له تعالى « و علم آدم الاسماء 
كلها » وقد كان لذلك الخطاب وقع عظيم فى الأوساط 
العلمية و تأثر WS‏ على الزیتو نیین فى التوجه صوب تلك 
العلوم التى کانوا عنها بمعزل y.‏ لتشیعه بهده الافکار 
الاصلاحية فى تلك المسالك النظرية كان أول المؤيدين 
للاستاذ الامام الشيخ محمد عيده عند حلوله بتونس » 
النتصر‌ین لأفكاره الاصلاحية التى دار الحديث حولها 
فى اجتماعاته بآهل العلم من التونسيين و التى شملتها 
محاضر ته البديعة على العلم و طرق التعليم ٠‏ و قد انقلب 
الشيخ محمد عيده من توس معجيا بهذا الاستاذ أى 
اعجاب ملاحظا آنه لو كان متصلا بحركة الاصلاح الد ينى 
فى الشرق عند ابتداء أمر ها لكان لها بمقامه gab)!‏ 
و آفکاره النيرة Oli‏ عظيم 

و قد زاد فى اتساع نظره و بعد غوره سعة رحلته فى 
الشرق و الغرب علاوةعلىمعار فه الواسعةالجامعة و مواهيه 
الفطرية الغريبة ٠‏ فقد كان رحل الى الآستانةو هى 
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عاصمة الشرق و قلب الاسلام . و ارتحل الى اروبا فى 
= صديقه الوزير حسين سنة 1200 لمحاسية Sul‏ 

يم شمامة qu‏ کان القا بض N‏ م للدو لة 7 ; 
ل 0 Gao y a E‏ 
الفائقة فى )> ol‏ هذه النازلة على أقوم طرائق cd Lal‏ 
النشر المشتركة بين الدول ٠‏ و فى 17 اقامته بايطاليا 
ار تحل u‏ ‘ وزار معر yea‏ بار يس 0 
is,‏ بير م we‏ » صفوة الاعتبار ¢ ° فکا نت اقامته 
الطويلة پارو با و تردده بين اقطار ها فاتحة لنظر ه Lil‏ 
OS‏ باه له SUITE EI N‏ 
الحد ۰ 

و كما وقف دروسه العلمية على انهاض افكار الطلبة 
والسمو بهم الى هذه الفایات الاصلاحية السامية » فقد 
اتخذ من صفة الخطاة طر Li,‏ لايصال مبادىء هذه النهضة 
الاسلامية 5 فکان Ja)‏ مصلح e‏ لطر ,44 الو lac‏ الدینی 
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بالخطب الهمة التی أنشاها فى آهم الاغراض الدينية 
العملية و الاخلاقية » و خطب بها على منبر جامع سبحان 
الله من ر بض باب سويقة » وطيعت فى الجمو عةالشهورة 
المتداولة التى لم تزل الى اليوم آحسن مثال لا يتوجه فيه 
الواعظ الحقيقى الى عامة المسلممين من أغراض ٠‏ 


و قد كان om‏ در و سه اليومية بالجامع و خطبه الجمعية 
يقيم كل سنة موسمين علميين حافلين بدرسى الحديث 
اللذ ین یلقیهما فی شھر رمضان من كل Ger‏ یجامع Olas‏ 
الشريف ٠‏ وكانت هذه الأختام مز يجا من الارشاد العام 
و التحقیق العلمی و الأدب الفض و النکت البار do‏ > و هی 
جميعا مکتوبة بقلمه و تنیف على الستین درسا على 
موضوعات Lage‏ من الموطأ و من صحيح البخارى ٠‏ وال 
كان الاستاذ من علوم العر بية بالمكانة المكينة التى لا يشق 
Gad‏ غبار * فكانت اله اليد الطول فى LEN)‏ باللفة 
من الاذواق gall‏ بية و الارتواء من الأدب الجاهل و عواگد 
پما dhe‏ مضرب المثل فى رسوخ القدم من العربية 
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حتی کان محل إعجاب كبار علماء اللفة فى عصره ومن 
آشهر هم الشيخ احمد فارس الشدياق ناشر « لسان 
العرب » وصاحب « الحاسوس » على القاموس , وت ارم 
« سر الليال فى القلبوالابدال » وغيره من الکتب اللنوية 
الفائقة ٠‏ 

و لم تکن احدی قاف الشرهية و المن‌بية اش 
احداهما عن الأخرى ۰ فكانت مباحثه فى اصول الفقه 
والتفسير و الحديث تحاك على نير ين و Le „all,‏ 
بين قوتين بما يخلع عليها من الاستدلالات Ly AU)‏ 
EL‏ اللطيفة ,خض علم لبه 
التفوق فى استظهارات عديدة جاری فیها فحولا من 
آيمة السنة و المربية فى العالم الاسلامی فجلى عليهم ٠‏ 

وقد كانت متانة ثقافته الأدبية تبدو فی شعره الحيد 
الكثير » و هى فى مقطماته أظهر منها فى قصائده , فكان 
يجمع فيها غرابة الفرض و تولید المعنى والزينة اللفظية 
البديعية المطربة ٠‏ وكثير من شعره مشهور سيار ٠‏ 
وسائره مجموع بعناية صاحبه فى ديوان يقعفى 
جزئين لم يزل فى المخطوطات ٠‏ 

و لا شك ان شخصية علمية كهذه الشخصية النادرة 
تعد انا كردا كيه gD‏ السو یه وا الا 
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فتقلد متر‌جمنا خطة الفتيا المالكية سنة 1323 وتدرج فى 
سلمها حتی بلغ مقام مشيخة الاسلام فی رجب سنة 
1337 وأقام عليها الى وفاته فى ذى الحجة iu‏ 1343 ۰ 
فتوفی عن تسع وتسعين سنة کامل الصحة موفور النعمة 
ثا بت الحفظ الى اواخر Gls‏ ۰ 


وکانث وفاته بالرسی ۰ واحتفل بدفنه gh‏ نس فى 
موکب رسمی » وصلی عليه فى ساحة القصبة بحضور 
الامیر القدس الولی محمد الحبیب باشا e‏ ودفن فى 
مقيرة الزلاج 5 

رحمه الله رحمة واسعة e‏ و نقعه Eolo‏ من pl!‏ 
النافمة * 


(*) الثر دا : السنة الاول » عدد 5 » مأى 1944 ٠‏ 


ULA! 


ان الامة التی تراجع الالواح النقوشة من تاریخها 
المخبوءة us?‏ قرار ات النفوس وخفایا المشاعر یھو لها 
كا عن EAT Lalas‏ الكل مب سا مات لحن للك 
فيها بهذا الکیان الخالد غیلان مر due‏ من عو امل الانحلال 
الاحق ٠‏ فهدالت يحدثها الشعور بالذات حديثا غير Ji‏ 
ولا مردود عن بقائها و ثباتها فى وجه المهلكات « بل 
عن سر العصمة الالهية المتجلى فيها « حديثا aby‏ بها 
الى التقدم یحو مستقیاها و )425 بعظمته مطمئنة الى نحوی 
سعادتها و بسمة آمالها حين تستفيد من درس الخلااص 
1,255 حساب التقدیر بين مظاهر الفناء الذى مد اليها 
يديه » نتيجة لازمة للاطوار الارة بها لولا عصمة الله e‏ 
وین مظاه, Gata get cP alt As‏ 
على جوانب حیاتها الحاضرءة ٠‏ 


نکر ات ای SUN‏ 
تهتز النفس اهتز از اکبار و اجلال لاستحضار ذكرى 
O‏ لتحت لالد ان هر رون سار 
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الرعب ۰ فکانوا الضطلمین بالجهود العجیب الذی يهول 
ذوى الجاش القوی » والذی احتملوه بقوی خارق 2 
BOLL‏ »> هى القوی التی مکنتهم من أن یضعوا فى العرق 
العلیل الجاف الذی امتد الیهم من الحياة البائدة لقا 
الحياة الجديدة التی تسیر بنا نحو الامال السامية ٠‏ 
وما هؤلاء فى نهضة الاسلام الحاضرة الا الافذاذ النوادر 
من ذوى المواهب و القيم » الذين جملوا مواهبهم و قيمهم 
وقفا على خدمة الحياة العامة على أصول مبتكرة لم يعهدها 
القرن الثالث عشر قرن الكوارث والادواء « فأصبحت 
منابع للحياة الجديدة التى فاضت على العالم الاسلامى 
فى قر ننا الرابع عشی » قرن النهضة و الانتعاش وخروج 
الحی من الیت ٠‏ 

فاذا كنا الیوم نأوى الىظل ظليل من منظما تنا ا لاجتماعية 
ومؤسساتنا القومية فما هو الا ظل البناء الشامخالراسخ 
الذی وضعت تصاميمه و أحكمت اسسه أيدى السابقين 
الأولين من رجال النهضة القومية الذين هاموا بالاصلاح 
الاجتماعى » ثم تعرفوا الى طرقه , ثم افتر عوها فمهدوها 
وأقاموا معالمها التى نسير اليوم على هداها , فلا تقلع 
خطوة من خطانا فى تلك السبل foc lo y)‏ هممهم و تمجيدا 
لذكراهم »> كما يتمجد فى كل لحظة تنمو فيها حياتنا 
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!54 ية الحرة ذكر آحد الأفذاذ الذين انشأوها إنشاء , 
وهو متر‌جمنا الخالد sul‏ الر ئيس محمد الاصرم 

‘ فى أعلى وسط من أوساط الحاضرة التو نسية‎ La; 
بالبیت الاصرمى بيت النبل والسيادة والمنزلة‎ chal 
العلیا من الوجاهة فى الامة و المكانة فى الدولة , منزلة‎ 
بيت أصيل النسب العر بى استقرت فيه رئاسة عمو‎ 
اقلام الدولة من انتصاب العائلة الحسينية الى آواخس‎ 
القرن الثالث عش ۰ فهو محمد بن محمد الشهور حموده‎ 
ابن الوزیر الکاتب الشهیر محمد بن محمد بن محمد‎ 
الاصرم المشهور غلبة بالشيخ باش كاتب المتوفى سنة‎ 
٠ بعد أربع وعشرين سنة فى وزارة القلم‎ 7 


وكانت ولادة المترجم سنة 1283 ٠‏ فدرج على مقتضى 
تقاليد الفضل » وتولى العناية بتر بيته أخوه الاکبس 
المرحوم الحاج أحمد و هو من أعيان الحاضرة و أماثلها 
المشار اليهم - Tun ly‏ تعلمه تعلما قرآنيا Lay‏ + فلما 
تم انشاء المدرسة الصادقية سنة 1202 توجه منشئها 
العظیم الوزیر خير الدين Le‏ خاصة الى السید الحاج 
آحمد الاصرم لیضم آخاه و متبناه فى حجر المدرسة 
الصادقية » كما توجه AK‏ من ذوی الذز له العلیا 
من بیوتات تونس ٠‏ فدخل مترجمنا الدرسة الصادقية 


239 


تراجم الاعلام 


متدرجا فى أقسامها الابتدائية . ثم استمر فى مرحلة 
التعليم الثنوى جامعا بين دروس الصادقية وبين دروس 
یتر دد عليها فى جامع الريتونة الأعظم حتى انتتهى 
فى تامع تفاي Ela‏ نها يه + فکتسان 
ممن اقتضی لهم تبوغهم وقوع الانتخاب علیهم للاتغراط 
فى سلك البعثة الصادقية المعينة للسثر الى آرو بسا ۰ 
فاختاره مدير الصادقية آمير اللواء محمد العر بى زروق 
من آفر اد الفوح الثا نی oll‏ و چهته das pull‏ الصادقية الى 
المدارس الفر نسية JLSY‏ التعليم الثنوى سنة 1298 ٠‏ 
فكان مترجمنا ثانى اثنين وقع تميينهما للتخرج فى 
صناعة التعلیم ‘ a lá‏ بمدرسة تر شيح المعلمين 


الابتداثيين فى سان كلو من أحواز باريس القريبة ٠‏ 


و فى سنة 1301 انقطع عن التعليم بفر نسا و استقر 
بتونس بالوطن العر بى » كما انقطم اخوانه رجال البعثة 
الاولى و البعثة الثانية لما اقتنعوا بواجب الاستجابة الى 
استنجاد الحكومة التونسية بهم فى سد عوز الادارة 
O‏ موی ها الیل ارقاء حل ا 
Gi)‏ © فكان المت جم aes‏ من :ول الآمن لب BEIDEN‏ 


پالدرسة العلوية عند انشائها ۰ و تخرج عليه هنالك 
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طبقات من ذوى الثقافة الجديدة الذين ملأوا يعد مناصب 


التعلیم و الادارة - 


و لا Au)‏ على رآس ادارة الفلاحة مدير ها الشهیس 
بول بورد سنة 1313 و شرع فى تنظیم ادارته » قرر ضم 
مصلحة الفابة التی كانت من الصالح المحدثة بالتنظیمات 
الخير ية فى شکل تعاضدية بين ذوی القدار الز هید من 
الز يا تین التکون ku‏ غابات الزياتين القديمة المحيطة 
پالحاضرة التو نسية + 


و كان هذا الضم الذى طمع فيه مدير الفلاحة يلزم 
ان يكون LEB‏ على مراعاة النظام الموجود یومئذ » شأن 
کل مص رمحةمنظمة يكون لها نظامهاحرز امن الضم الا بتلاعى ٠‏ 
و ذلك من آبرز مزايا الوزیر خير الدين فى ما أبقى 
من المنظمات التى لم تزل متميزة الذاتية ‏ الى الآن 
كالمدرسة الصادقية لهذا الوطن و جمعية الاوقاف ۰ 


لذلك تقرر أن يقع انتداب مترجمنا لتولى عملية ضم 
ادارة الفابة الى الادارة العامة للفلاحة بصورة تضمنن 
اندراج هذه فى تلای بكيفية تحفظ سلامة كيان ادارة 
الغابة و احترام المصالح القومية المنوطة بها ٠‏ 


تراجم الاعلام 


وقد آعان على التوجه اليه فى هذا أنه من صميم الوسط 
البلدی الذی dass y‏ مصالحه پادارة الغابة ۰ 


فلذ للی انقطع عن مهمة التعلیم وانتقل الى الادارة 
المامة للقلاحة ina,‏ مدن KUN‏ 


واستمر على رآس هاتيك الصلحة المميزة نجنی من 
اخلاصه التناهی واستقامته وحزمه ورأيه فواشد 
فى احكام نظامها و سلامة أساسها الى سنة 09 بعدخر وج 
الدیر بول بورد » حيث دبت عقارب السعاية به حول 
مناصب ما كانت ترضيها آسالیب الجد والحزم الى 
أخذ بها » ففصل باستقالة عن تلك الادارة « وكان Ji‏ 
تو نسی تقلدها وآخره ٠‏ و ual‏ كان منصيه فى ادارة 
LSI‏ 4 سامحا له پفتح الباب لأمجد أعماله و آتمها خلودا ٠‏ 


فك کی هدا الب als‏ خامة er‏ ال 
E o de‏ اركة السسامتة E‏ المالية الوه 
متين و تعاضد وثيق ۰ و كان بول بورد قوى الصلة 
پالسفین رينى میلی قسيما لافكاره السياسية المبنية على 
التفهم و التسامع ۰ فکان e‏ طریقا معبد! لتر جمتا 
لاقناع del‏ مرجع مسوّول عن سياسة الحماية بحقيقة 
اتجاه الشبيبة التو نسية و استقر ار مبادیء النهضة فى 
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الجتمع التونسی اقداعا فتح الجال لقیام الشبیب 2 
الفائدة الطائلة العائدة التی يقع فى مقدمتها مشرو ع 
ام الحمعية الغلد و al ás‏ 


وانه لشروع اتصل به اسم مترجمنا اتصالا جعله 
يعرف بالخلدو نية و تعرف به ۰ فقد كان من آبرز رجال 
ثم کان من یوم تأمیسها منقطما للممل فیها pas‏ وجد۰ 
من الحور الذی يدور عليه وجود تلك النظمة العلمية 
فاستمر نحوا من pte‏ سنین Y‏ یخلو مقعد الر uU‏ عن 
أحدهما الا لیکون مدیرا لاقسام التعلیم ویکون الآخس 
us,‏ 

و يذل من au lie‏ و اهتمامه لهذا الشر‌و ع العظیم مسا 
كنض خی اسان فيز سبيل لو 
یه JS pas‏ ماس من Dee‏ 
والنشريات والمجامع يكون للر نيس محمد الاصرم مناسية 
ليعرف بمشروعه و يفتح أبصار القر يب والبعيدلأهميته 
وحميد أثره بما کون للخلدونية مكانتها العالمية 
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المتازة فى y‏ ساط الثقافة ورفع در din‏ هو بين آمل 
الفكر ٠‏ 

فأصبح التبادر اسمه للاشتراك فى أهم المؤتمرات 
العلمية و الثقافية ٠‏ فقد اشترك فى مؤتمر الستشر yá‏ 
ys‏ يس سنة 1323 و اشترك فى مو تمر افر يقياالشمالية 
بمرسيليا سنة 1325 › ثم فى باريس سنة 1320 ۰ و رسخت 
فى نفسه داعية الاشتغال العلمی ۰ فاقبل على التحرير 
و الترجمة « واعتنى عناية خاصة بترجمة كتب التاريخ 
التو نسى الى اللفة الفر نسية . فكتب Gu‏ 1318 بمعاضدة 
الاستاذ ساراس تر جمة SES‏ المشر عالملكى فى سلطنة أو لاد 
حسين بن على تركى لمحمد الصغير بن المهدى الباجی ٠‏ 
وزاد انقطاعا الى الحياة العلمية منذ. كان فصله عن Bylo)‏ 
الغابة مناسبة لرجوعه الى التعليم ٠‏ فقد عين فى تلك 
السنة ‏ وهى السنة التى نخلمت فيها دروس الترجمة فى 
شكل معهد تحت هذا الاسم استاذا بالمدرسة المليا 48 
والآداب الس‌پية ٠‏ فشمر عن ساعد الجد لان يخلع على 
در و س ال Buil! u‏ اليه روح العر و بة الصسافية 
الأصيلة Ly‏ بعث فى تلامیذه همة کبری لخدمةاللفةالعر بية 
وآدابها وانتباها فائقا الى ما تكنه تلك GU)‏ العظيمة 
من كنوز الفکی والحضارة والبيان العذب ۰ 
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الرئيس هحود الاصرم 


و فى سنة 1334 انتدب لتدريس الترجمة بالمدرسة 
الصادقية » فرجع الدر الى معدنه » و فتحت لتلامذة 
lel A pee aa‏ ا خضي 
الغليل > و عفى على الطرائق المرذولة والأسلوب 
العليل التى كان تعليم الترجمة عاكفا عليها و على کتبها ٠‏ 
واستمرت صلاته مع صديقه بول بورد طريقا له الى 
خدمة ملته “٠‏ فقد انقطع بول بورد الى حياة ¡dl‏ 
والصحافة » فكان يكتب فى A‏ الجرائدالفر نسیةو هی 
جر يدة الطان_و ینش الرسائل الحافلة فى مسائل الاقطار 
الرتبطة بفر نسا ٠‏ فكان متر‌جمنا سنده فى آکٹر ما 
يكتب » وكان ذلك له طريقا لخدمة القضيتين أو القضية 
الواحدة قضية تونس والجزائ بالتائل و الرسا كل 
eal)‏ فاد ملم فى الى ان الغاب a‏ 
وتجددت Me‏ 425 التینه fon‏ جمديته وابنة ¿lil‏ 
الغلدو 45 حين ر جع الى ر کاستها Gu‏ 1333 » فکان‌الحافظ 
على رمقها Luce‏ رکدت ریاحها و la‏ مصیاحها »> و مجدد 
le bs‏ عند انتعاش الحياة بنهاية الحرب العظمى سنة 
1335 * 


وحاطته )148 الاجتماعية » LISS‏ اختلفت الاتجاهات 
وتبدلت الجماعات كان الر‌ئیس محمد الاصرم ¡lr‏ 
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تراجم الاعلام 


LAS‏ و قطب الر حى 8 فأصبح روح التکتل و الاتحاد 
طافحا عن yo‏ اقفه فى کل میدان » LS‏ كان جاسع کلمت 
والشهامة العر بية » فجمعهما فى جمعية التمثيل العر بى 


تحت رئاسته سنة 1339 © 


Es AS 
E Sa 
٠ ميادين العمل‎ 
وشاركفى‎ ۰ 1340 dau وانتخب عضوا بجمعية الاوقاف‎ 
اصلاح التعليم پجامع الزيتونة الاعظم التى انعقدت‎ Gl 
قرينه وصديقه طيب الذ کر الوزير مصعلفى‎ LUG, 
دنقزلى سنة 1343 » وساند حركة الاصلاح السياسية من‎ 
عءوارض الاعتلال التى انتا بث‎ das وراء فی عزم لم‎ 
سامية فى خدمة الدو له لا‎ Shy gail صحته » و كان مهيا‎ 
آسلم الروح فى شهر شعبان سنة 1343 الوافق شهر مارس‎ 
سنة 1925 ۰ و كان موکب جنازته ءظیما كمل شرفه‎ 
بحضور ملکنا الجلیل سید نا محمد الامین پاشا شهده‎ 
پنفسه اذ كان ممثلا اصاحب العرش يومئذ والده محمد‎ 
الغفور الرحيم صفحة من المجد‎ dos الحبيب باشا “ ففى‎ 


الصمیم و العمل العظیم 1 
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الوزیسر طاهر باشا خير الدیسن 


لعل الایادی البیضاء Gilly‏ الجسام التی آسداها الى 
هذا الوطن التو نسی وزیره الصلح العظیم خير الدین 
باشا قد كو نت فى التر بة التو نسية المباركة ASG, Lalo‏ 
الر جل و شوقا الى آثاره انبعثت dle‏ بيتهما من الفرب 
الى الشرق حتی رجمت الى آحضان الوزارة التو نسية يابن 
)239 خیں الدين و آدر جت اسمه فى سجل تاريخها اعلا نا 
of‏ ابنها خير الدين الشهیر Y‏ يزال se‏ الذکی بها 
مو صول الار تباط بحظوظها « و كان ذلك فى شخص 
الولد الثالث من أولاد خير الدين وهو الوزيس العالم 
الاديب طاهن پاشا ٠‏ 


ولد هذا العبقری و والده فى Ol gate‏ نشاطه لانجاز 
الاصلاحات التونسية التی اشتهرت به ۰ و كانت ولادته 
فى قصر والده بمنوبة فى ذى الحجة Lu‏ 1291 ۰ و كان 
اين ار بع سنین لما خر ج مع als‏ عائلته للالتعاق بو os)‏ 
فی الاستانه » أذ قرر الاستقرار يها ۰ فكان وصولهم الى 
الآستانة فى الثامن من ذى الحجة 1295 آی Ud‏ تقليد 
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تراجم الاعلام 


والده منصب الصدارة العظمى ٠‏ و قد تم انتقال 
تلك العائلة الكريمة فى مركب من الراکب السلطانية 
حضير لتو نس لهذا القصد ٠‏ وكان يرافقهم فى الرحلة 
سلیمان باشا معين الحضرة السلمطانية الوجه لهذا الغرض 
كما رافقهم مدن نس العلامة الشيخ أحمند الورتانى 
كاهية رئيس جمعية الاو قاف Js y‏ 


و Jun!‏ تعلیمه تحت أشي اف والده الذى آعد له بر ناما 
واسعا شاملا لتعلیم دینی عر بی و تعلیم ارو بی © وتعليم 
ترکی ادبی » و تعلیم عسکری ریاضی ۰ فکان ¡y‏ 
النصف الاو من النهار پالکتب الخاص الذی أعد لابناء 
السلطان عبد الحميد و أمراء البيت السلطانی فى قصر 
يلدز » حيث كان من آفرانه فى ذلك المكتب جلالة الخليفة 
due‏ المجيد الثانى والامیر محمد سلیم aS!‏ أبناء عبد 
الحميد و کثیر من أبناء امراء العرب و الترك ۰ و اذا 
كان هذا الکتب لا يقوم بالتعلیم الا النصف الاول من 
النهار فقد كان النصف الثانى من النهار مع جزء من 
الليل مر صودين للدروس الخاصة النظمة بقصی الصدر 
plac Y)‏ خير الدين لابنائه لاكمال النقص الذی فى تعليم 
مکتب الامراء السلطانیین ˆ 


و لا حدثت حوادث أفضت الى اغلاق الکتب السلطانی 
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الوزیر طاهر باشا خير الدین 


انتقل بترجمنا طاهر باشا مع اخوته الى اللیسیالفر تسى 
بحی غلطة من الاستانة مع الاستمر ol‏ على اکمال ما پنقص 
ہر نامج اللیسی فى قصر والدهم ‘ خصو Lo‏ فى العلوم 
الشرعية واللغة العر بية التى كانوا يتلقوتها عن علماء 
من تونس و من تركيا و من الشام ٠‏ 


ومن الاقسام العليا پاللیسی انتقل المترجم الى المكتب 
الى بى سنة 1304 فأقام به ست سنين تخرج فى آخرها 
بالشهادة العليا فى شعبان سنة 1310 ٠‏ ودخل فى خدمة 
امیش بر تبة صاغ قول اغاسی e‏ و انتخب معينا لجلالة 
السلطان عبد الحميد » فأقام فى حاشيته مقر با منه آثيرا 
cae‏ سبعة Ae‏ عاما اتصل فیها pal,‏ اطوار القضية 
الشر 43 بمقامه فى قصر يلدز الذی كان محور السياسة 
العالمية و قبلة آمال الثرق الاسلامی باسره ٠‏ و لم ینقطع 
اثناء ذلك عن مهمته العسکرية » فقد كان من الحار بين 
فى الحرب الشهيرة بين تركيا و الیونان المعروفة بحرب 
de os‏ میدانها gio!‏ ال ونيا ¿ob‏ 

و كانت ترقياته العسكرية قد انتهت به الى رتبة أمير 
لواء لما آعلن الدستور العثمانى سنة 1327 ۰ فترك 
اله ا والعاشية sy a |e)‏ اة ااا دة 
والسياسة منضما الى نخبة من مفکری السلطنة العثمانية 
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تراجم الاعسلام 


مثل الامير صباح الدين و الصدر الاعظم كامل باشا. 
فأسسوا حزب الائتلاف الحر لمقاومة سياسة جمعية الاتحاد 
والترقى ٠‏ 

وقد كان عند دخوله الى حياته الجديدة مزودا بثقافة 
سياسية أدبية واسعة » اذ كان ضلییا فى آداب اللفة 
التركية » و من كبار كتابها « أديبا فى العر بية والفارسية 
مكينا فى اللغة الفر نسية و آدابها « مشاركا فى اللنتين 
الانقليزية و الالمانية » علاوة على ما أكسيته تج a‏ 
الطويلة من الخيرة السياسية » و ما آکسبته مطالعاته 
التی لا تنقطع من الاحاطة باحوال الامم فى الحاضر 
والفایر ٠‏ فکان النجاح حلیفه فى حیاته الصحفية› 
و Su‏ ذکره آوساط السياسة . و طارت شهرته العلمية 
و الخطابية فى آنحاء السلطنة . حتی انتخبته ol‏ 
الغلافة Lil‏ عنها پمجلس مبعوثان Y‏ مجلس الامة ) سنة 
29 + فکان ميدانا فسیحا لقدرته السياسية وقوته 
الخطابية , حتی اصبح الشار اليه بين رجال حسزب 
المعارضة للحكومة الاتحادية وأشدهم dibs‏ على زعماء 
الاتحاديين ٠‏ وقد آکسبته مواقفه فى المعارضة 
ثقة زعماء البلاد العر بية التابعة للسلطنة 
العثمانية لما كانوا ينقمون على الاتحاديين من منهجهم 
السياسى القائم على الملية التركية وعلى مناواة المرب 
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الوز بر طاهر باشا خير الدین 


و السعی فى تحویل Me‏ تهم بتر LS‏ من علائق الخلافة 
الاسلامية الى علائق الاستعمار التركى ۰ فلذلك لما 
تفاقمت elo Lehe Tall ISLE‏ كان 
صاحب الترجمة من الر جال الدعوین الى حلها ۰ فأسندت 
اليه ولاية القدس الشريف على age‏ وزارة کامل باشا 
سنة 1330 » فأقام على تلك الولاية مدة . و ان لم تكن 
طويلة » الا انه استطاع اثناء‌ها تسوية الغلافات الکثيرة 
التی تكو نت بين الحکومة و بين عرب فلسطین من جهة , 
و بينها و بين انقلتر | وفر نسا من جهة آخری ٠‏ 

و لکن الشقاق الحزبی فى عاصمة BAR)‏ قد كان 
يعمل عمله حتی نشأت ace‏ حادثة CLS!‏ العالى الشهیرة 
عل ای سقو Lally LS sul. Goal‏ 
فى صفر سنة 1331 » و كان ما كان من اقتحام الاتحایین 
للباب العالى بقيادة آنور باشا و قتل ناظم باشا وزير 
الح بية و سقوط وزارة کامل باشا وتو الاتحادیین 
الک راا مرو و سر کت راشا “دوكان من AD‏ 
الاتحادية الجديدة ابقاء المترجم على ولاية فلسطين e‏ 
و لكنه أبى الاستم ار de‏ العمل a‏ خصو مه السیاسیین 
ایاء تاما و صمم عل الْتضامن Le Se e‏ حز يه التخلية e‏ 


فقدم استقالته و خرج من القدس الشر یف فى 25 صضس 
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تراجم الاعلام 


سنة 1331 ملتحقا بالآستانة للعمل فى الدواش الحز بية 
المعارضة للحكومة والقيام ياعماله الصحفية . 


و عندما وقعت حادثة قتل الصدر ee}!‏ محمود 
شوكت باشا اغتیالا »> و حملت مسوولية ذلك dol!‏ على 
حزب الائتلاف الحر الذی كان التر‌جم من ST‏ عمده , 
و حکم بسبب هذه التهمة على aus]‏ الاصغن الداماد Ce‏ 
خير الدين بالاعدام و Gas‏ عليه الحكم نفی المترجم Las‏ 
اداریا الى پلدة سینوب على ساحل البح الاسود tll‏ 
BS‏ من زعماء MSY‏ فيين 1 


و An‏ مضی شهر ين aa de‏ استطاع ان a‏ 
بالاستانة مع un]‏ العالم المتفتن Were‏ خسن الدرين 
والتحقا بمسقط رآسهما من البلاد التو نسية فى سنة 


+ 0 


ei Es اقا الريك‎ ak 

تو نس بين منوبة و جبل الذار فى ضيافة اقار به و اصهاره 
من آل زروق ۰ OIG‏ معروف النزلة عند نخبة من آهل 
الحاضرة e‏ عرفت فيه جمال الحاضء و صواب الفکس 
وسعة العلومات و طلاوة الحديث الادبی و بعد الفور 
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الوزیر طاهر باشا خير الدین 


ad الاو اق الفدية * اما من‎ Rage geld 
ذاتيا وهم الاکش فقد كانت طلعته الجميلة المهيبة‎ 
ونظراته القوية الوديعة و رفعته البادية فى تواضعه‎ 
لا تبقى لناظره شكا فى أنه آمام رجل عظيم مفروض‎ 
“al >] 


و قبيل انتهاء الحرب ساف المترجم الى سویسرا فاتصل 
دک من ee‏ لاج د ف توج 
تركيا الى cata aaa‏ قبت ssl lara‏ 
الکبری Sb‏ رمق من حياتها ٠ورجع‏ من رحلتهالی تو نس» 
وعند اتيرام الهد نه‌سافر الى الآستانة و حظی بملاقاة جلالة 
الملطات dees‏ وهه ا ان Ae ge GS‏ لاش اك فى 
وزارة ائتلافية كانت واحدة من الوزارات التى تعاقبت 
ale‏ و لم يلجل ab‏ شتراكه فى 
الحكومة حتى ثبت فى نفسه الياس من الخلاص بالسلطنة 
اتات تر كية و را Ap‏ نحو فا كان يقير اا : 
ففارق الآستانة مودعا و صح عزمه على الاستقرار باليلاد 
التو نسية بصفة «Gl‏ فرجع فيها الى عزلته و مطالعاته 
ومحاوراته العلمية والادبية مع خواصه gh il!‏ فين 

و لکن تطورا فى السياسة التونسية خرج بالباشا 
الجلیل من عزلته الفلسفية الى منصب وزير تونسی ٠‏ 
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تراجم الاعلام 


وذلك أن البلاد التونسية قد منحت استقلالها القضائى 
و تقرر فيها فصل السلطة العدلية عن السلطة الادارية , 
فاحتاج ذلك الى تكوين وزارة تمثل السلطة التنفيذدية 
الادارية » و تجمع شتات الحاکم التو نسية المنوعةالمفرقة, 
وهی وزارة العدلية ۰ فانتعب لها المترجم و تلقىولايتها 

من المولى المقدس محمد pall‏ باشا فى شعبان سنة 
9 ۰ فكان به تأسيس وزارة العدلية التو نسية » وكان 
به فصل العدلية عن الادارة ٠‏ 


و قد أقام فى وزارة العدلية pie da‏ عاماء > 
فيها على تلك الوزارة الناشئة من قيمته الذاتية ما أرسخ 
مقامها فى الاعتيار الى جاتب المناصب التى توالت‌علیها 
الاجيال ۰ وقام بتنظيمات مهمة فى المحاكم الشرعية 
على أساس الهيكل الذى شيده والده العظيم ٠‏ وقد كانت 
آثاره فى اصلاح المحاكم الشرعية تكون أوفى وأكمل 
لو كانت الظروف مواتية لانحاز برامجه ۰ و كان و جوده 
ضمن الوزراء التو نسیین رائد تسديد ورشاد فى سبيل 
تفهم الحقائق و حسن المواقف و رفع قدر الذاتية 
التو نسية ٠‏ 

وفى سنة 53 استقال من وزارة العدلية لما حصل له من 
الاتعاب البدنية التوتر العصبی بسبب تراكم الاشغال ٠‏ 
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الوزیر طاهر باشا خير الدین 


فاقام عامین بعیدا عن تو نس , بين فر نسأ وسویسسا» ثم 
رجع الى تونس ۰ فاذا هو شوق التربة التونسية الى 
سلالة خير الدين يناديه » و اذا وقفة فجائية فى حركة 
القلب تختم حياة حافلة بالجد و الجد عندما يصل من 
فرانسا خبر تقليده الصذف الاول من وسام الشرف 
الفر نسی ٠‏ فنقل الى تربة الزلاج من منزله فى عوالى 
ربى الخضراء ۰ وفى عشیه ممطرة من رمضان سنة 
1355 انشقت الارض التى كان اعدها خير الدين تر بة 
له فاحتضنت ابنه الذی لم تزل تطلبه من بعده , و التاس 
مسولا as‏ لين ‘eMail‏ 


لاطبقت اطباق الحارة فاحتفظ 
على درة الجد الحقيقة بالحزن )*( 


(*) الثريا : السنة الاولى » عدد 12 , دسسمدر 1944 ٠‏ 


257 


Nee‏ رزیت 


تلك الصورة ALLS!‏ الانيقة و النظرة الهيبة الر 42.3 
التی لم تزل خالدة فى نفوس کل من عرف مترجمنا هى 
خی ما pe‏ به عن مسلکه فى العلم و سیر ته فى الحياة 
ومقامه فى الاذو اق و منز لته ist‏ الادب » حيث كان فى 
هذه النواحى كلها مظهر الاتقان و الر فعة 9 >43 الاحساس 
sale las: olas ASN ass, ea gall aes‏ 
الحس الر‌هف و الادراك السريع کفیلا له بتجهیز تلك 
dl al‏ امتان بها > dike‏ الحی‌خن عل الاتقان الى 
تفرعت عنها کمالات عديدة فى النواحی الختلف؟ من 
عظمته ۰ فمن حرصه على الاتقان كان محققا فى علومه 
مبدعا فى تقر پراته » و من حرصه على الاتقان كان قوی 
الملكة النقدية سريع الاهتداء الى نقطة الضعف من کل 
رآى و محل الهاجمة من كل کلام » و من حرصه على 
الاتقان كان bad ol‏ و تش| gute‏ السك بارع الأذاء 
موفور البدیع » و من حرصه على الاتقان آیضا كان شد ید 


الغيرة على نتاجه كثير الازدهاء يعمله لا يبذل فى سبیل 
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اتقانه من مجهود حتى يندفع بطبعه الى انشاد ذلك cuy!‏ 
الذى كان كثير الترده على لسانه : 


و دع كل صوت غير صوتى فاننى 
آنا Lal‏ الحکی و الاخ السب 


Sebi ا‎ ee aa 

سنة 1274 بمدینة تونس فى حومة حوانیت عاشور ٠‏ 

و كان والده يوسف بن ابراهیم جنديا من ضباط خزانة 

الامن العام بالمدينة « ینتمی الى اصل جر كسى من الدود 
التلاحقة على الجیش العثمانی الرابط بتونس ۰ 


و قد اپتدا تعلمه فى الخامسة من عمره بالکتبالقرآنو 
القریب de‏ فی الناحية الشهورة بکوشة طاباق ۰ 
و كان والده قد وجهه الى الکتب de‏ نية متابعة السیر به 
ال طت الم A‏ كان فى كه قربا 
للصنوين الجليلين الكاتبين الر ئیسین الشيخ عبد العزيز 
تاج 3 الشیخ حموده تاج حفیدی الکا تب الوز پر الشهر 
الشيخ آحمد ابن ابى الضياف » و استمر قر ينا لهما سائر 
مراحل الحياة ٠‏ و لا أتقن حفظ a‏ آنا لكريم و المبادىء 
الضرورية لطلب العلم Joo‏ جامع الزيتونة صحبة رفيقيه 
dy,‏ 1289 « و هنالك انضم اليهم رفيقان آخران هما 
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العلامة القاضى الشيخ اسماعيل الصفائحی 2 و العالم 
الدر س الشيخ على الشنوفى ٠‏ فأصبح هوّلاء الخمسة 
Selle E E‏ 
zum‏ فى طلبه على منهج موحد بخطی متناسقة ٠‏ و كان 
ذلك فى العهد الذی تحركت فيه الهمم العلمية بما شمل 
الجامع من العناية بالاصلاح و التنشيط للنبوغ العلمى 
بالمساعى الخالدة التى طلعت بها على معهد العلوم وزارة 
| لصلح التونسى الاعظم خير الدين ٠ EL‏ فأقبل صاحب 
الترجمة على الطلب اقبالا فائقا و انقطع له انقطاعا 
كلا سي | نكم A ls Mal‏ مت الاق صوق 
القشاشين اقتصادا فى اوقات الذهاب و الاياب بين 
منز له والجامع وانقطاعا عن الشواغل والتكاليت ٠‏ 
فکان یقضی یومه بين الجامم والمدرسة والكتبة 
العبدلية » وهی diay‏ حديثة age‏ بالخزائن الصادقية 
Gil‏ عمرتها ۰ ولم يكن يدخل .بيت والده الا ليلا عب 
انتهاء اشغاله العلمية ٠‏ 


و کان أخذه عن اشھں أساطين التدريس بالجامع لذ لك 
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ابن سعیدان و محمد الشاذی اين القاضی ٠‏ و کان اکثر 
ملازمته واشد تأثره باثنين من هؤلاء الشيوخ هما 
الشيخ حسين بن حسين والشيخ الشاذلى ابن القاضى ١‏ 
فلم يفارق دروسهما و لا مجالسهما الخاصة . و كشرت 
مراجعته لهما و اعتناو» بتحر ير هما و اقتداؤه بطر يقتهما 
فى النظر و البحث و التدر یس gs‏ قد اجازه الشيخ ابن 
حسین سنده عن والده عن سیدی ابراهیم الریاحی , كما 
اجازه الشيخ محمد النجار پسنده عن ا الشاذلى ابن 
صالح عن البیارمه عن الشیخ الکودی ٠‏ و دخل لامتعان 
التطويع سنة 1297 فجلى و نال الاعجاب و التقدير 
واستقرت منزلته المالية فی نفوس الشائخ النظار ال 
أن حصل شغور فى التدریس من الطبقة الثانية » و لم 
تمض على نجاح التر چم فى امتحان التطو q‏ اشھں عديدة 
فانتخبه النظار dal‏ التدريس من الطبقة الثانية سنة 
8 و كان رحمه الله يصرح لنا بأن الفضل فى ذلك 
لقاضی الجماعة الشیخ محمد الطاهر النیفر الذى اتينا 
على ترجمته قریبا ۰ فلم يدرس متر جمنا بالجامم بصفة 
متطو ع بل ابتدآ عمله فى التدریس من آول مرة بصفة 
التدريس الرسمية ۰ و قد قال لنا ان منة المشائح النظار 
فى تسمیته مدرسا بعيد التطو یم قد حسبت عليه › فلم 
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ينتقل الى الطبقة الاولى الا بعد ثلاثة pte‏ عاما اى سنة 
1311 + 


و کانت مباشر ته للتدر یس آر بعة و خمسين عاماتناول 
ليها WES‏ سم قور له وخر چ نیما هان 
عديدة من آعلام التحقيق والتدريس ٠‏ فكان من أهم 
الكتب التى اعتنی بتدر یسها و خدمتها تفسیں البيضاوى 
وشرح القسطلانى على البخارى وشرح الغقاجی على 
الشفاء » و شرح bel!‏ على جمع الجوامع و التو ضيح 
لصدر الشريعة و شر ح الز یلعی de‏ الکنز وشرح السعد 
على التلخیص و شرح الاشمونی على الخلاصة ۰ و كانت 
طر يقته التی يأخذ بها فى التدریس آية اعجاب لا تقوم 
عليه من تحقیق مسائل العلم و بیان غایاتها و ربط 
آواصر ها > مع الالمام السر يع و Lu!‏ الواضح و المقدرة 
البيانية الفائقة فى القاء السائل و آبحاث الکاتبیین 
والآراء الشخصية و الانتقادات و التتبعات و الابعکار ات 
الخاصة التى لم يكن يخلو منها درس من درو سه 5 و كان 
فى كل درس ينتخب كاتيا من محققى الکاتبین على Bole‏ 
التدريس يجعل اعتماده عليه و تعصيه له و ile‏ 
بتدوين آرائه و الانتصار لها , كاتخاذه الحقق الشر بينى 
عمدة فى درس الاصول بالمحلى » و العلامة عبد الحكيم 
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السيلكوتى فى درس البلاغة و درس التفسير ٠‏ و فی 
تقر ير اته المحكمة البينة البديعة لاستظهاراته الشخصية 
أو ابحاث المختارين عنده من الكاتبين كان يسلمك طر يق 
الحماس فى الانتصار . فكلما ورد عليه بحث من أحد 
الطلبة هب لرده فى ثورة اسد يحمى عرينه ٠‏ و لكن ذلك 
لا يمنعه من اظهار الاعجاب بالابحاث الرشيقة والرجوع 
الى الثناء على الافكار النيرة والسرور بمظاهر الذكاء 
الذى doy‏ و يهيم & حتى أنه كان يوجه الى المعمروفين 
بمحبة البحث من تلاميذه نظرات الاستطلاع و التطلب 
ا عند هم * ويامااعز تلك النظرات علميهم و آمکنها من 
قلوبهم ٠‏ و قد استمر على التدر يس يعد ولايته مشيغة 
الاسلام التى ارتقى بولايتها عن مصف المدرسين, 
فلم ينقطع عن التدريس نهانیا الا سنة Gash‏ وخمسين 
وثلاثمائة والف يعد أن ختم ga 5) qu‏ 
البيضاوى ٠‏ 

و كانت همته العلمية لا تعرف الكلل و aña‏ بالمطالمة 
والتدريس والمذاكرة لا ينتهى الى مداه ۰ فمجالسهمجالس 
علم واسع وآدب غض و اختلاؤه فى منزله اختلاء مطالمة 
و تحرير ٠‏ و لطالا col ge corel‏ وهو على فراش مرض 
من الكتب التى كانت حوله . و التی كان أيسرها فى 
الطالعة من Go)‏ الکتب 2 و ate!‏ ها موضوعا و تحریر| ۰ 
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و الى جانب هذه المدزلة العلمية التدريسية كانت له 
منزلة ادبية سامية اکتسبها بذوقه اللطيف و طبعه السليم 
و معلالعاته الادبية التفننة ۰ فقد كان ممن پهزه Al‏ 
ويطر به البیان ۰ یصفی للشعر مهتزا e‏ وینشده متمایلا. 
و اکثر میله Yl‏ الناحية الننية + فلدلك كان coa‏ 
wl‏ الا ندلسی 3 ca‏ على مطالمة نفح الطيب ‘ 
و یذ هب مذهب الاندلسیین فى تفضیل طريقة البحتری 
على طريقة آبی تمام » و آبی الطیب ۰ فکان یری أن 
العمل الفنى الشعری هو العمل الذی يعد ابتكار العنی 
من اخثیار الالفاظ و الذوق فى تر las‏ و صبغ التر کیب 
صبغة يحسن بها تلقی النفوس للمعانى التى يريد 
الشاعر أداءها ٠‏ فذلك هو الفن الشعرى عنده و ذلك 
هو عمل الشعراء الذين تفاوتوا فى اجادته ٠‏ و كان 
یری أن للاذن حكما لا يرفض فى هذا الفرض ٠‏ و له فى 
بيان هذا رسالة من الطراز الادبی العالى حررها جوابا 
لاحد اصدقائه برد مذهبه فى تفضيل التنبی على 
البحترى ۰ و یوضح آن مدار چودة الشعر فى نظره على 
الرقة و السلامة ٠‏ وله فى مثل هذه الحاورات الادبية 
و الجاذبات النقدية مجالس WE‏ و محاضرات ممتعة 
يشهدها پبیته صفوة الادباء من تلامیذه ۰ و قد بلغ من 


شغفه بالادب و حرصه على بثه فى الاو ساط العلمية oí‏ 
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قام بتدریس مقامات الحریری بجامم الزیتو نة الاعظم 
فى حدود سنة 1315 « 3 على أصوله النقدية هذب نثره 
وشعره , حتى أتى فى النثر بالمتين المعجب و فى الشعر 
و الادبية فقد كانت للاستاذ قدس الله روحه_مظا هرمن 
التفوق فى ميادين مختلفة خارج الجامع جلبت السمعة 
الطيبة من كل حدب - فقد اشتفل بالتو Gb‏ حتی عد من 
وزاد اشتهارا بذلك عند ولاية صديقه الشیخ اسماعیل 
الصفایحی dhs‏ القضاء ١‏ لحنفی واعتماده ate‏ 4 فی 
Lug‏ النوازل للقضاء a‏ 

وخدم الاوقاف خدمة جلیلة فترقی من Jue‏ بجمعية 
الاو قاف الى ناظر العدول بها الى خطة کاتب آول ٠‏ و هر 
الذی كان يتولى ادارة الخدمة الداخلية للجمعية و نظر 
الوظفین » و یتولی الوساطة بين الامورین وبين مجلس 
الاوقاف قبل تاسیس وظیف الدیر ۰ ثم سمی عضوا فى 
مجلس الجمعية على عهد الر ئیس الشهیر محمد 
البشیر صفر ٠‏ فكان القطب sy!‏ يدور عليه ذلك 
الجلس و العضد الایمن لرئيسه الذی كان يجل الشيخ 
اجلالا فائقا , و یقدر قیمته Ge‏ قدر‌ها ٠‏ و لهذه الشهرة 
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الفائقة كانت الحكومة كثيرة الاستعانة بار اء الشيخ 3 
وعلومه و خبرته ٠‏ فقد دعی سنة 1316 سر الى 
بار یس لتمثیل العهد الزیتو نی فى مو تم الستشر‌قین ۰ 
و كان سفره لهذا الفرض برفقة صديقه الفتی الشیخ 
محمود ابن محمود والمستشر قين ال نسیین بر نار روا 
العلوم gull‏ لة التو نسية »و فى هذه الر حلةقلدو سامالعلوم 
التعليم پالجامع الا plas‏ مر تين الاولى au! 3 1328 As‏ 
سنة 1342 2 و عضوا فى لجنة اصلاح نظام العدول التى 
انمقدت برئاسة المقيم الوزیر لوسيان سان و صدر عنها 
الاشهاد العام ٠‏ 

و كانت للشيخ فى حدود سنة 1317 رحلة شر قية زار 
فيها مصر والقسطنطينية العظمى و لقى مشاهير من 
علماء الاسلام منهم الشیخ محمد بخیت مفتى JE!‏ 
المصرية الذی كان الشیح یحبه و یعجب به ٠‏ 

TA‏ وه gees‏ ع الما شنت 
1331 فاظهر ما هو متوقع tio‏ من البراعة فى التطبیق 
والضلاعة فى جلب النصوص الفقهية و النظر الدقيق 
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فى طرق الاجراءات و سیر النوازل ۰ و كانت له مواقف 
شهيرة فى العمل لخالفة طرائق Gall‏ القضاء لا يقرها 
التحقيق و لا التطبيق ۰ و لا أسندت اليه مشيخة 
الاسلام الحنفية Au‏ 1351 قام بأعباثها سبع سنیسن فى 
نشاط BY‏ و حكمة فى ادارة المجلس الحنفى ودقة 
فى اجراء النوازل Y‏ تبقی وراء‌ها مجالا للخل ۰ و استمس 
قائما باعباء هذا العمل الهام الى أن اختاره الله لجواره 
صباح الخميس الخامس و العشرين من شوال سنة 1358 
ge‏ ار وحن Ub‏ حافلة bag: Jail‏ 
ورفع چثمانه الطاهر من منزله صباح الجمعة بمحضر 
القصية ثم دفن بمقبرة الزلاج و آمطار دمو ع الستفیدین 
من عمله حول نعشه , و ما منهم الا منشد قول الز مخشری 
وقائله ما هذه الدرر الي 

فا عن pe eer E eg‏ 
فتلت لها الدر الذی كان قد Luts‏ 
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الصدر خليل بوحاجب 


ان للحياة التو نسية » فى النصف الاول من هذا القرن. 
اعلاما e‏ يعتبرون فى طراثق الحياة الاجتماعية « ومناز ع 
الذوق « ومناهج التمدن » قادة السلموك » واساتنة 
التوجيه . مما Y‏ يقل عما كان لقادة الفلک ‏ واساتذة 
العلم »> من تاثر تأصل فى النصف الاول من هذا القرن › 
فاظل النصف الثانی منه ٠‏ واننا حين نعتيره الیوم » يما 
فى حياتنا الحاضرة » من مثل تولدت عن ازدواج مظاص 
المدنية العصرية بتقالید حضارتنا الاسلامية المتينة e‏ 
لنتوجه بانظار الاعتبار » الى الذين دهمتهم الغمرة الاولى 
من تيار هذا الانقلاب » فخاضوها مز ودين بیتایاالاحساب 
و خوالد الآداب . وخرجوا منها منتصبی القامات لم 
تر هقهم أعباء رسالة المجد التى احتملوها عن الماضى 
فأدوها الى مستقبلهم الذى هو حاضر نا فى قوالب آداب 
الانتهاج التى اخرجت الصورة الحاضرة لتقاليد حياتنا 
اجتماعية لا تقدح فى شرف الماضى ولا تغض من نور 
الامجاد الاصيلة الساطع عليه ` 
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ولقد كان مترجمنا مثالا نادرا من مثل الشبيبسة 
التمدنة فى صدر هذا القرن الذ ین هيأهم شبا بهم لأعلى 
منازل الرجولة وحاطهم فى مظاهر سلوکهم الستقیم 
ما رفع منز لتهم عند الشيوخ الذ ين تفصلهم عنهم فو Go!‏ 
cul‏ ال coe Sl,‏ كان oles)‏ عون نا بر 
واستقامة مسالکهم خير ما زکی مآخذهم من التمدن 
الحدیث فى نظر الجیل السابق, فقر بت الحضارة الحديثة 
من تقد یر هم وار تبط الجیلان بر باط الثقة و الاطمئنان- 

ثم كان فى حياته العامة كما خدم من الشاریم القومية 
و نصح للحياة الاجتماعية e‏ وعف فى الحياة القضائية 
و بر غ فی النظم الادارية « وزان من المناصب sul‏ 
تحقيقا لسن الظن & و ححة لمقدرة التو نسی على 
اظهار استعداداته متشكلة بمقتضیات الاطو ار و Lila»‏ 
على انه الحقیق بشرف بنوته لذ لك الوالد العظیم شيخ 
الاسلام سالم بو حاجب و ناهيك بها ٠‏ 

ولد سنة 1280 پدار ابیه بسفح چبل النار » وهو ثانی 
اولاده الذكور , فنشاً فى حجر عنایته وتر بيته ٠‏ و قدکان 
مثالا فذا فى رقى المدارك وحرية الفكر وسمو A‏ 
فى توجيه ابنائه وانشائهم على تصر يف المواهب وتربية 
الغرائن وتوسيع CI‏ و تلقى متر جمنا فى طور تعلمه 
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الاول تعليما قرآنيا بالكتاب وعند انشاء المدرسةالصادقية 
_ وكان والده احد منشئيها والمشرفين على Ts‏ ظهور ها 
كان الترجم فی طليعة من دخلها فى اول یوم فتحت فیه 
ابوابها من المحرم سنه 1292ء واتصل فى تلك المدر سة پا لحیط 
الواسع » و تصرف إلى poe‏ النهضة فى اشد الاو ساط 
اهتز از ا به » واغترف من تیار esa!‏ الاصلاحى فی‌اصفی 
منحنی رقرقت فيه روح الوزیر خیر الدین»و کان و الده 
بما پمتاز به من نضح الفکر وسمو النظر التوغل فى 
حياة النهضة الارو Ay‏ خير مرجع له فى صقل تلك 
SU‏ ات و اقر ار ها وحسن توجیهه بها * و اتصل بالجامعة 
الز يتو (olía) | du‏ فتردد على دروسها « و تأکدت صلاته 
بآبناء عصره من نخبة النجياء طلبة و الده . فکان‌مشتر کا 
فى اعمالهم ومناهجهم و بحوثهم ومحاوراتهم بمازاده 
اقترابا من روح الثقافة الاسلامية وانطياعاءلىمناهجها ٠‏ 

وفى سنة 1297 كان قد انهى تعلمه بالصادقية الى غاية 
مراحل اقسامها e‏ فسافر مع اخيه الاکین الاستاذ ¿es‏ 
لاکتمال دراستهما الثنوية بفرنسا , ولم یکونا ضمن 
البعثة التی سافرت على نفقة الدولة ولکن سفرهما كان 
بعناية والدهما الخصوصية ٠‏ وكان فى اقامته sa‏ تسا 
کشر التردد على ايطاليا لقام الصديق | حمیم لو الده Le‏ 
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ری اوق ین فين لقي کانمن eal‏ نع القع از 
بو حاجب ما عقب au‏ وبين ابناء الشيخ a‏ اشبهت 
علاقة التبنى , کما كان امتزاجه شديدا فى حياته 
الاروبية باخوة نشاته ابناء امير الامراء محمد البکوش 
sy)‏ كان ايضا من Gols‏ اصدقاء والده ولاسیما کبیر هم 
الر ئيس محمد الصالح والاستاذ محمد الشاذلى ۰ فکان 
هؤلاء الاريعة اول المسافرين لاستكمال التعليم العالى فى 
ارو به على نفقة اوليائهم . 


وفی سنة 1299 عاد متر جمنا الى تو نس يعد ان عادالیها 
ابناء البعثة الرسمية من خریجی الصادقية فانخرط فى 
سلمك الهيأة التعليمية عند تاسيس ادارة العلوم والعارف 
سنة 1301 e‏ ولم يطل مقامه فى الهيأة التعليمية 
حتى انفصل عنها سنة 1306 ۰ فانخرط فى السلك 
الادارى بقسم الترجمة الذى كان لذلك العهد 
خط الوصل بين الوزارة الكبرى والكتابة العامة› 
وكان مولفا من موظفین هم لامعو طلبة المدرسة الصادقية 
فى عهد‌ها الاول واکتر هم من من افر ol‏ الار سالیه 2 
الراجعة من فرنسا ٠‏ فكان متين الصلات بزعيم نهضة 
الشباب يومئذ محمد البشير صفر ومن ابرز العاملينن 
حوله فى المصالح الكبر ى واعظمها تاسيس الغلدو نية ۰ 
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وفى حياته الادارية توثقت صلاته الشخصية jp‏ 
الغاص بديوانه متصلا بعمله الادارى 89559 الخصوصية 
مرافقا له فى رحلاته واهمها رحلة ¿ua ld‏ سنة 1308 
لافتتاح القسم الشرقى بمعرضها العام القام فى تلك 
السنة سنة 5889 ميلادية ۰ وفى تلك السنة انتقل الى 
مجلس الاحکام الجنا 45 بصفة متس جم jols‏ للقسم e‏ 
فأصبح مدار الناحية الادارية من حياة المحكمة الجنائية . 
و استمر کذ لك الى سنة 1314 فبرز منصبه ذلك بتسميته 
رئيسا لكتبة الجلس الجنائی e‏ ونال اختصاصات رئاسة 
UES‏ المحكمة على الوجه الاکمل » فکان بذ لك مؤسسا 
لقواغد :الهيكل: الأذاري للعدلية الو نة > 

alee ET WEICHE‏ اوت اقات 
ala‏ التي SEAN‏ ها 
وذلك ان اميرة من خلاصة الاسرة المالكة فى مصر e‏ هی 
الامير* نازیی ابنة الصدر الاعظم مصطفی فاضل باشا 
ولى age‏ المملكة المصرية سابقا وابن والیها العظيم 
ابراهيم باشا › كانت قد عاشت aa‏ عن وجيت انه و 
وذكائها, فالتأم حولها اعظم ناد كان um‏ الاش فى هئية 
النهضة المصرية يعمره الشيخ محمد عيده . ومحمد 
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الویلحی » وسعد زغلول . وقاسم امین ٠‏ ثم انتقلت 
الى الآستانة . قبیل الاحتلال الانکلیزی لمصر » عندا نتقال 
AAA AN‏ اا 
فا تصلت بالغليفة القدس السلطان عبد الحميد الثانى , 
و بحركة الاحرار الوطنیین » وقامت پینهما بادو ار “Lola‏ 
و كانت كثيرة الت‌دد على zul‏ و ایطالیا » فتع فت بالوزير 
حسين e‏ والشيخ محمد بيرم ٠‏ ولاحظت ما فى هوّلاءالشبان 
التو نسيين الذين رأتهم فى اروبة من السلوك المعمتدل 
البعيد عن تنطع غيرهم من الشباب الستهتر فى مجارى 
الحضارة الغر بيةء فكان ذلك محرضا لها على زيارة تونس٠‏ 
Wass‏ بو a ew‏ ال A‏ اول ol‏ ها نع 
البکوش GLOL‏ - وهنالك اتصلت التر جم واخیه‌وو الده 
بما كان ير بطهم من العلائق التينة مع ار باب ذلك البیت" 
و بما لاحظت من مزایا التر جم الخلقية و کمالاته العنوية 
رغبت فى التزدج به وكانت ai‏ فی السن كثيراء 
فتزوجها سنة 1315 la, ul lu g‏ فى الا هرةعلی تقاليد 
البیت الالك الصری , فحظی بمنزلة فائقة عند الخدیو 
عباس وقلده الكمندور من النيشان العثمانى على الطر 4a,‏ 
المتبعة يومئذ من تصرف خديو مصر فى تقليد الر تب 
العثما نية بتفويض سلطانی ٠‏ ورجع الى تونس تحیط 
بحياته Ube‏ جديدة من البذ خ الامیری » فسکن پبستانه 
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الانيق فى الشمال الفر بى من ضاحية المرسى واصبح 
منتدی الاخیار من اهل العام والنبل والادب والعفة, 
وملتقی JLo Y)‏ من dub‏ والده الذی كان ds‏ فى 
مشرة GLa‏ ال العلبقة التی دون سن رب التزل مسن 
طلائع الشبيبة النيرة ۰ فکانت الجالس النائقة و الآدب 
الرائقة شنشنة ذلك البيت ومجتمسع الآراء والنكت 
والمعارف والمحاورات Ly‏ جدده فى تاريخ النهضة 
التونسية عهد نادى الاميرة نازلى فى تاريخ النهضة 
المصرية ٠‏ وفى هذا الطور تأكدت صلاته الودادية 
الامير المقدس dll‏ محمد الناصر قبل ولايته العرش ۰ 


ولك كان بیته مقصد الوافدین عل oN‏ التو نسية 
من اعلام الشرق و نقطه التقائهم بالستفیدین من تلك 
الصلات من رجال التفکیر التو نسی ٠‏ فکان الاستاذ الامام 
الشیخ محمد one‏ رحمه الله عند زيارته الثانية لتو نس 
سنة 1323 نازلا ذلك البیت ونورا لنتداه ۰ 


وتوالت رحلات eo‏ الى ارو بة و ایا لشرق مستصحا 
معه فى کل وجهة رجالا من Jal‏ وده وانسه الذین هم 
اساطین النهضة الفکر ية » وکان هو الذى تسبب فیز يارة 
الل یخن معي ca‏ سین اليلاة ]میرف 
تاكد له فیها من الصلات فى الاو ساط التقافیةو ut‏ 


279 


تراجم الاعلام 


وسمی سنة 1320 us,‏ لقسم البحث با لعد لية التو نسية. 
و تقلد فى العام الوالی الصنف الاول من نیشان الافتخار . 
وفی سنة 1331 توفیت زوجته الاميرة نازلى بمصر فى 
احدی زياراتها لها منفردة عنه . فسافر الى مصر ثم رجع 
الى تونس . فاسندت اليه و کاله الحق العام بمحكمة تو نس 
الابتدائية ۰ فکان التو نسی الواضع لنهج مباشرة الادعاء 
AR‏ ماك امد له الک هة 

وقام بآعباء مشيخة المدينة فى ظر وف حرجة اثناء 
الو تسه امه la‏ مکلفا جا بة الجن الام بو لدا ييا 
الاکیر من نيشان الافتخار ۰ وفى سنة 1335 تمحض 
اکتا الل وشمی امير اضرا + 


الحرب العظمى فحمى الامن وقاوم الاحتکار و حفظ 
شرف المدينة و تقلد بتلك الصفة شر يط age‏ الامان ٠‏ 


وفى رمضان سنة 1341 انتخب لوزارة القلم اثر 
الحوادث التى افسدت ما بين اللك الناصر ‏ طاب ثراه- 
وبين وزرائه ۰ وكان فى اثناء تلك الحوادث مرشحا 
للوزارة الكبرى . ولكنه pad‏ عند وزارة القلم › 
پاستقالة الصدز محمد الطيب الجلولى . وولابة ااصدر 
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aa‏ دنقزلى » و بقی جامعا لوزارة القلم ومشيخة 
“ás‏ 


وقد اشترك فى تآسيس جمعية احباس الحرمين 
cl‏ فقو قت AOS as‏ 
فى الفرب » كما توثقت قبل باساطین العلم فى الشرق ٠‏ 
وعرفت و فود المغرب العر بى رفعة بيته » وشرف منز لته 
5 ووا ات عل راس الوفود Zul‏ 
الى الجزائر و الغرب الاقصیو باریز » ورافق‌اللكت القدس 
الول sa‏ یت ی E‏ ذو تنما رسد 
45 = 


وانتقل الى مسند الوزارة الكبرى فى ر بیع الثانی 
سنة 1345 ٠‏ فكان فيها مثالا بارزا لحسن تمثيل الذاتية 
التو نسية وتقلد بتلك الصفة نیشان الدم dl‏ 
الرفيع الشان ۰ 


واقام مع المولى القدس محمد الحبیب على الوز ارةالکیری 
ال al‏ كان وزین:ااسول yal‏ اج 
الثانى ۰ فتقلبت علائقه معه بين ضیاء وظلمة وقامست 
ضده واجهة من رجال القصی الملكى قوى منالها منه بالجو 
الکتهر الذی تكون حوله بمواقف المضادة بينه وبين 
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وزیر العدلية طاهر باشا خیر الدین» ثم بالار تباکات التی 
نشأت له عند رئاسة لجنة الاصلاح ال سنة 1349 , 
واستهدافه لحملة صحفية کبری كانت نها lan‏ استحکام 
العداء بينه وبين مخدومه الملك احمد الثا نی" فاضطر ۱ 
الاستقالة فى شوال 1350 واقام م الحياة العامة فى 
حالة صحية متراجعة الى ان توفى فى شوال سنة 1358 . 
تلقاه الله باحسانه و تفمده y‏ حمته وغفرانه * ۰ 


٠ 1955 2/26 المحلد و , الحزء‎ ae) 
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ان فى مظاهر العظمة و معانی السيادة التی Sus‏ هذا 
المجمع الرهيب لخين ما يخفف آلام الحزن و يدفع لواعج 
الحسرة التى تملا نفوسنا فى dela‏ تجدد فيها ذكرى هذا 
العظیم العز یز الذى رزئنا به واقمنا هذا المجمع للاشادة 
بذ کر ه ۰ 


و اذا كان ظلام الاحزان Sails‏ یات الاليمة قد خیم 
بهذ ه القاعة حتى ضاقت بها الصدور فان فوق هذا الظلام 
محیطا نورانيا يغمره وانا محاول ان استنزل من ذلك 
dll‏ بروقا تلمع فی أطراف هذه الظلمة فتشضرح 
الصدور للسلوى و حسن “elit‏ 


آو ليس فى نهوض الاخوان الز يتو نیین للاشادة بذكرى 
فقيدنا العزين بعد أن انقضى على يوم رزئنا به حولا 
كاملا دليل على ان الوسط الزيتونى قد احس من حياة 
A se‏ الوس اوه 
تجديد الذكرى بعد عام ۰ ذكرى لا يمجد فيها الجسد 
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الفا نی من فقیدنا الراحل . و لکن یمجد العنی | 
الغالد و المثل العالى الشر یف الذی بدأ فى الحیاةالرو حة 
لاستاذنا العظيم ٠‏ فما هو بمجمم تا بين ورثاء aus‏ 
و لکنه مجمع تکریم و اشادة يتوجه فيه القائلون 
و الستمعون نحو مجد باق و عظمة حية كان ینوء بثقلها 
شخص واحد فتلقفتها are‏ آلاف السواعد رفعت مکانها 
فى جو الوجود الخالد ٠‏ 


لو لم يكن الزيتونيون يقدرون ناحية العظمة الغلقية 
النفسية من الشيخ معاوية لا أقاموا لتمجيد ذكراه مثل 
هذا المجمع الكبير . و لكنهم حين اقاموه قد اقاموا bla y‏ 
عمليا على ol‏ معانى الكمال النفسى و السمو الخلقى 
تتنزل من نفوسهم بالمنزلة الممتازة , و آنهم يدركون من 
شيخهم معنى يحبونه و يتفانون فيه ۰ و جدير بجماعة 
تفانت فى معنى من المعانى أن يضل خالدا عندها Lady‏ 
عليها ٠‏ و ذلك ما يحدو بنفوسنا نحو التعزى و الصبر 
الجمیل حین ندرای ان المنی الذی LS‏ فى LY!‏ 
الفقيد لم یذ هب معه . و ON‏ بتی Le‏ خالدا فى أبنائنا 
الز پتو نيين یبشر نا بان ذلك العهد العظیم لم ينتد 
الاستاذ معاو ية حين حفظ ميزاته الذ.اتية بمنزلة الاجلال 
والتتدیر . و[قامها على سبیل الاسوة و الاهتداء > 
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يخرج لنا المعهد الزيتونى من آفلاذ كبده الف معاوية ٠‏ 
و ما كان العنصصر الاصلى الذى زكت به تلك الحياة 
السامية الا عنصر الذوق الدقيق و الشمور المىرهف الذی 
ellos)‏ مشاعر الاستاذ 2 فوجه بها نحو ناحية الفضل 
والرفعة و الجمال الروحانی فى آطوار حياته كافة ٠‏ 
و ان من يعرف الاستاذ ليوقن أنه فى كل مظهر من مظاھں 
حياته قد كان يبدو شینا ممتازا فيه من القايليات الممتازة 
مما يدفع به نحو الجهات الخفية من حياةالانسان, 
چهات الحسن الملاكى والجمال الفلسفى e‏ حتى يعود منها 
بما oye‏ فيه الجاذبية و يسوق نحوه كل شعور انسانى 
متجردا عن حجب التكاليف » منخلعا عن قيود الاوضاع 
الاصطلاحية ٠‏ فقد بدأ الطلب بالكلية الزيتونية على 
مناهج لم تكن 7 تفع للادب بين آجهزة APA‏ 
و لکنه El‏ بشعوره الحسا س جاذبية الادب , 
واستجلى جماله من وراء السجوف القائمة دونه من کتب 
العلوم الآلية ٠‏ فهام بذلك الجمال المحجب واقتاده 5 
الصادق فى حبه الى ان يتجاوز حدود تلك العملوم 
و یخترق حواجزها ايوخل فى li‏ 
a)‏ كان رفاقه عنها ذاهلین e‏ حتی اصبح بين آقرانه 
المشار اليه فى التعلق بالآداب والاذواق » وأصبح بعد 
oe‏ اديب المعهد الزيتونى غير منازع ٠‏ 
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و كما جذ بته آئمار الأدب اللائحة من ثنايا العلوم 
a)‏ فقد كان له فى العلوم الشرعية أيضا لمحات 
من الانوار مر بها غيره ممن لم يرزق حسه المرهف , فلم 
تأخذ بنفسه ولم يعرها التفاتا حتى ماست نفسه اليقظة 
الشاعرة فهزتها ES‏ وجردتها نحو عالها السامى ٠‏ 
تلك هی ol gl‏ النظ العمیق فی أسر أرالشسيعة 3 التد ہر 
فى مقاصدها و معانیها تدبرا يسمو بتطبيق الشر ع عن 
القامات التی وقف به عند‌ها جمهور ضعاف النظر من 
المتعلقين بالنسمة الفقهية ,2 فأصبح شغف الا ستاذ loll‏ كت 
الفقهية و الانظار الاجتهادية و التعليمات الشرعية يد فع 
به نحو HL‏ من المطالعة واسلوب من البحث كان فيهما 
نسیج وحده ٠‏ و بمجموع هذين التعلقين أصبحت 
للاستاذ وجهة خاصة فى التعلق cl‏ الذين عرفت 
li‏ هلهم بالقصد الى هاتين الرایتین ٠‏ و كان له معهم 
من العلائق المتينة ما زادته رسوخا معرفتهم بكمالاته 
وانجذابهم الى معنی السمو الخلقى الذى امتازت به 
نفسه الكريمة . و الذی كان ید فع به الى ان يتعلق 
باستاذيه تعلقا آمتن و أسمى من التعلق المعتاد. اذ لم 
يكن يطلب عند هم مدارك Glas‏ فحسب e‏ بل فى حلتهم 
Ws‏ وراء هذ! العالم المادى هو المعانى النفسية التى 
كانت روحه مندفعة تحوها اندفاعا عشقیا » و بذ لك كان 
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الاستاذ ua?‏ كل در س وواسطة كل حلقة , و هو فى عهد 
a‏ ا ال ah tela‏ قوس Sell‏ 
وان لم يفق اقرانه فى الدرس جدا و تحصیلا ٠‏ 


و بهذه الجاذبية نفسها او أشد منها كانت تتكيف 
علائقه مع آقرانه فى الدروس » فتراه متجها نحو كل 
اه الى الاك المعنوية gl oe‏ سا سا ین 
الى التعلق به بداع یجدونه من آنفسهم و لا یس فون ما 

و بهذا التبادل العجیب فى التوجهات الروحية Les‏ 
de‏ علا (se‏ الاستاذ بقر نائه ما كان له أعظم Y‏ فى 
انشاء معنى الاخوة الزيتونية و اعطاء جامع الزيتونة 

حق سيادته الثقافية المطلقة على شمال افر ٠ Lay‏ فقد كان 
aes‏ عالم ae‏ الاصلاح الدينى 
بها من بعد الاستاذ عبد الحمید ابن بادیس * و كان فى 
حضور هذا الطالب بالجامع دروس الاسلام و العربية 
من مملكة ظن العالم بأسره انها قد انسلخت عن جامعة 
الاسلام و التحقت بالاندلس البائدة معنى ناطق لخلود 
الجزائ المسلمة لم تتوجه نحو ادراكه نفس كما توجهت 
نفس أستاذنا العظيم ٠‏ فأقبل على ابن باديس يحبه ومنحه 
وده و آصفاه إخاءه » و انطلق tao‏ يضع اساس old)‏ 
هی ید Sig Eb Os Ate‏ 
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تراجم الاعلام 


یدخلون تو نس من اول یوم باحثين عن الاستاذ معاوية . 
فیجدون فيه التفانی فى خدمة مصالحهم و pues‏ طرق 
طلبهم و توفیر وسائل الايناس و المجاملة لهم حتى أصبح 
Al be‏ مساویا فى النسية الزیتو 2 
لحل تو نس ۰ و ayi ¿Juas‏ معاوية عليها قسيما لفضل 
صديقه ابن بادیس ٠‏ تلك هی مظاهر الشعور الذی‌امتاز 
يه الاستاذ الفقيد y.‏ تلك يعض آثارها الجليلة > علاوة 
عن مغلاهرها الفردية فى ما ملك نفوس عارفيه من عموم 
الطبقات من أدبه العالى و نكته البديعة و فكاهاته المعجية 
التی عدلها پالعفة والحكمة و الحرمة حتی سما پنقوس 
محبیه الى التطاول نحو التعلق ala‏ الكريمة Labs‏ 
Y‏ كلفة فيه « فمنحهم حسين التعلق ارت اللطيف و لم 


ينزل لهم عن مقام حرمته قید شیر * 


(*) خلاصة المحاضرة الارتجالية التى القاها الفقيد الشيخ محمد 
الفاضل ابن عاشور بمناسبة ذكرى الشيخ معاوية التميمى ٠‏ 
المجلة الز dy‏ : الحلد 5 » الجزء 11 - 12 2 ماى 1945 ٠‏ 

290 


محمد ابن الخحوجة 


رزئت البلاد التو نسية رزءا لم تبق طبقة من الطبقات 
العلیا الا آحست آثره,و کانت الجلة‌الز يتو نيةاكثر الهيئات 
حساسية Stuy‏ هذا الرزء GY‏ آصاب ركنا متينا من 
الارکان الفكرية التی قامت علیها من یوم بروزها , 
ولانه تزل فى وقت كانت Abell‏ فيه لا تجد سبیلا لاظهار 
با SEN ls‏ فان باس لقن ها ES‏ 
لأبى عطاء السندی مع صد یقه أبن هبيرة » وهما من 
انصار قضية واحدة اذ يقول فى GU)‏ معتذرا عن عدم 


بکائه : 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط 
ite‏ بجاری دمعها لجمود 


ذلك هو الصاب بفقد رجل الفضل و السياسة ومظهر 
الادب و الكباية الکاتب الکبیر و لاروم الشهیی‌مستشار 
الدولة أمين الامراء سيدى محمد ابن او dm‏ تغمده الله 
برحمته las OIG ٠‏ علینا للوفاء بما تقتضيه منزلة هذا 
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تراجم الاعلام 


الرجل العالية و ما له فى عدق المجلة و قرائها من المنن 
أن نخصص هذا الباب من ابواب المجلة باب التاريغ 
التونسى فى اول عدد يبدو من المجلة بعد احتجابها 
للوفاء بعهده واحياء ذكراه فى مكان من المجلة كان LL‏ 
حیاتها ملتقی القراء بفوائده الهمة و پیانه العنب ۰ 


فى حى من اشهر cla)‏ مدينة تونس خیم فيه 
الاحتشام وسكنته البذاخة و تجاو رت فيه عائلات و 
والمجادة وبيوت الوجاهة والسيادة هو حى حوانيت 
عاشور » و فى ركن بيت Gate‏ من ذلك الحى توالدت فيه 
ثلائة اجيال من آل ابن الخوجة الذين تغنى سمعتهم 
فى العلم و الفضل عن التعر یف بهم . فى جوار ذلك الجاع 
الشامخ القباب gale ve J) as J)‏ محمد بای الرادی 
الذی تسلسلت امامته فى آل هذا البيت الجاور له dite‏ 
عهد پعید » بيت تعمر داخله التربية والفضيلة 
والذ کر يات الطيبة و الاعتز از پالسممة الحسنة ویحوط 
خارجه الحرمة والاجلال والتکریم التی يدين بها اهل 
البلاد قاطبة لمن لم يزل ينسب اليه ذلك البیت لقب عهد 
مفارقته له ٠‏ و هو العلامة الشهير شيخ الاسلام محمد 
ابن الخوجة المتوفى سنة 1270 ٠‏ فى هذا البيت ولد 
لأصغر ابناء شيخ الاسلام الشيخ محمد البشير ١‏ بنالخوجة 
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محمد ابن الفوجة 


ولد هو رابع ابنائه اسمه محمد A‏ 1286 7 فى الههد 
الذى تولى فيه من ظلمات الفتن والاضطرابات ما بشر 
بقر ب انبلاج | peal‏ »> فجر الاصلاح و | لتجد ید ۰ 


فلم يمتح عين )4510 Y)‏ و ثد تمخضت الحوادث عن 
ظهور منقذ الوطن الوزیر خير الدين يبر نامجه الاصلاحی 
العظیم الذ ی لم یفادر del‏ من تواحى الجتمع التو نسی 
الا عالجها ۰ 

فاهتزت الحضرءة التونسية منتعشة بهذا النفس الار 
الذى هب علیها وکان حى حوانیت عاشور GH)‏ يسكنه 
الوزير و آغلب الر dle‏ الذین علیهم مدار > GS‏ احس 
نقطة من مدينة تونس بهذه الحرارة واکتر‌ها انفعالا 


e 


وکان Ku Lu Jl‏ الذى نشأ فيه التر جم يتصل 
بجمیم التواخی الهامة فی الحياة التو gas‏ الحاضر: 
الشر Le‏ قد القت اليه زمامها اذ كان ژعیم البیت اخوجی 
هو اظهر رجال الشريعة فى بعد الصیت ورسوخ القدم 
وهو كبير اخو ته العلامة شیح الا سلام احمد ابن y!‏ 4 
كاهية شيخ الاسلام اذ ذاك ٠‏ 
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تراحم الاعلام 


وکانت الرئاسة الادارية قد ضمت بين جدران ذلك 
البيت الى LEN‏ الدينية بمنزلة الشيخ محمد البشير 
ابن الخوجة والد المترجم الذی لم يكد يبتدىء السلك 
العهود فى Gu Ji‏ بو لا يته مدر سا من الطبقة الثانية حتى 
Glau‏ حتی بلغ رئاسة القسم الاول الذى هو القلب 
Rare se‏ المملكة الداخلية ٠‏ و a‏ من الذو ات‌التی 
الشامله لهیکل ee‏ > فشهد ae ne‏ 
یه حالس الال ای بلى ل ار اال د 
تار يخ البلاد 


وكان هذا السيد يجنح فى حياته الخاصة الى طريق 
00 و الترف مغالفا لتقاليد La‏ نات العلمية 
A 435)‏ كانت زو N) d>‏ محمد الامين اپن A‏ 
داشا التى كان له من الاختصاص بها ما يقرب من التبنی؛ 
مع ما له من سا بق الخؤولة فى بيت Be‏ م.حمود خوجة 
كاهية حلق الوادى الذى كان من أوجه بيوت السيادة 
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محمد ابن الخنوجة 


الخز نية و آعرقها فى التمدن والبذاخة ٠‏ والى جانب 
ذلك كله فقد اشتهر الشيخ محمد البشیر ابن الخوجة 
بين كتاب عصيره بما له من الضلاعة فى التاريخ التو نسی 
و الحرص على تقييد كل Sole‏ هام يمر على ollas‏ 
أو سماعه أو مشاهدته » فكان فى ذلك ثالث اثنين من 
عنهما موتا مشا يجعل لتقیید اته و تحر پر اته التاريخية 
قيمة مفردة يكمل بها ما ترکه الشيخان قبله من الاشس 
العظيم فى تسجيل التاريخ التو نسى القريب = 

كانت أصلح تربة لنمو بذرة الثقافة العر بية و المقدرة 
الادار & 9 محبة البحث العلمی والولوع Kl‏ 
التو نسی والاقتداء بسيرة آعیان الاضین والتعطسق 
بمناهج الصلعین والتخلق پروح التر فع وذوق الحياة 
المالية و الحافظة على التقالید » تلك العانی التى کانت 
تتمثل لكل من عرف من بعید أو من قريب فقید نا العز یز 
محمد اين الخوجة y‏ 


فقد بدآت استعداداته تظهر منذ سنة 1293 لما بلغ 
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pai‏ الاعللام 


iy LUI‏ من عمره و بعد ان زاول als‏ القرآن فا نغرط 
فى سلك تلامذة المدرسة الصادقية فى الرعيل الثانى من 
طلا بها الذين قرت بهم عين مؤسسها العظيم 7 و سرعان 
ما ظهر منه النبوغ والجد فى الطلب ووفرة التحه يم 
saa‏ من نيرك اق ]كه با ميل الى الم بية و التطلع ال 
منازل الر جال الذين تيعد به عنهم سنه و تقرب به 
مدارکه » و لم يزل uu‏ فى المدرسة الصادقية بأقسامها 
الانتهائية !| انتصبت الحماية الفر نسية » فکان فى من 
نقل من الدرسة الصادقية الى الدر سة العلوية ىأنشئت 
„le‏ 1300 لانشاء معلمین یقومون بتعلیم مبادیء اللفة 
التي نة فى ا لار cab‏ سرت لا eu sla‏ 
الب نامج الذی وضعه مو سس التعليم الفر نسی العر بى 
الزدوح الاستاذ الستشرق 29 ماشویل de‏ مدير 
للمعارف فى عصر الحماية ۰ و لكن الشنف پالادارة لم 
يزل يتحرك فى نفس الشاب محمد ابن الخوجة و قد رآی 
الحر كة التى أدخلت كبار رفاقه من أبناء مدرسة الصادقية 
فى منطقة الادارة على شبا بهم وأدرك ما علق على ثقافتهم 
الحديثة من الامل فى هذا الطور الحديث الذى تقطعه 
البلاد ٠‏ 


و قد ابتدآ حياته الادارية سنة 1304 بصفة مترجم 
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محمد ابن الخنوجة 


بالكتا بة العامة » و كلف من ابتداء آمره بخدمة المحاسبات 
الادار U‏ تحت ر ناسة pe)‏ الشياب الصادقى و صديق 
صاحب الترجمة الاستاذ pat!‏ البشير صقر , فكانا تواة 
قسم الحاسیات الذی اصبح Ls‏ عظيما يعد أن بقى مدة 
لا يتركب الا منهما مندمجا فى قسم التر‌جمة ۰ و كان 
الاعتناء یحوطه من طرف رئيسه الباشر الذی هو صديقه 
و E eee oe‏ 
العلامة الشیخ محمد العز یز پوعتور لکان صلته بالبیت 
الخوجى وصداقته للشيخ محمد البشیر ابن الغوجة 
والكاتب العام للحكومة التونسية الت ر ya‏ لكان صلته 
الادارية بوالده ايضا ء ولمنزلة عمه شيخ الاسلام فى 
نظر حكومة الحماية ٠‏ و كانت سيرته الادارية مشلى 
واستعداداته الذاتية الفائقة تؤكد له استحقاق هذه 
العناية و تزيد فى لفت الانظار نحوه ۰ فكان الوز یس 
العز یز قدس الله روحه يبسط له من مجلسه و حديثه ما 
Y‏ یبسط لغیره من آقرانه » وذلك ما كان له آهم الآثار 
فی alo‏ الفکر ية والادار ,4 والعلمية 4 فكان كثير الهج 
بمحاسن هذا الوزیر > و التمثل بأعماله و كلامه » شدید 
التمسك oy SL,‏ 1 عظیم الا کبار لعار فه و سیاسته,؛ و كانت 
نسبته العائلية تسمح له من الاتصال بعظماء الدولة بما 
لم يتأت لمن هم آکبر منه سنا وأعلى منزلة فقد عرف 
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par‏ الاعلام 


السقیر الشهیر بولس كمبون و تحدث معه مرات فى 
الزيارات التى كانت متبادلة بينه و بين عمه شيخ الاسلام 
والتی كان هو فيها و اسطة الترجمة و بذلك عرف فى 
عق فدهن aie‏ ارال العا لاه ف مالم پیز 


الا القليلون ٠‏ 


و قد la‏ نجم تفوقه الاداری منذ سنة 1309 U‏ نقل 
رئيسه البشیر صفر الى جمعية الاو قاف فخلفه هو فى 
رئاسة قسم الحساب وصادف أن أصبح على 5 الکتا بة 
العامة رجل من شانه أن يقدر مواهب هذا المتوظف آكثر 
من غيره و هو المستشرق ESM‏ البحاثة الوزير بر نار روا 
الذى قر بته من المترجم ثقافته التاريخية واشتراكه معه 
فى الخدمات و المباحث التى سنتعرض لها من بعد حستی 
أصبح له صديقا حميما و ذال عنده من التقريب و الحظوة 
ما جعل منه طيلة خمسة pte‏ عاما عمدة الادارةالتونسية 
والطریق الوحید بين المصالح الاهلية والكتابة العامة ٠‏ 
وعلاوة على ما كان يشغله بالاصالة من أعمال قبسم 
الحساب الذى جعل منه مدرسة مقصودة لبتدیءالتوظفین 
للتخرج فى أعمال الحساب الادارى و فى اثناء هذاالطور 
أسندت الى عهدته نظارة الطيعة الرسمية > فکانت له 
میدا نا فسیعا للانتاج الادبى الذی سنتفر غ للحديث عنه 
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محمد ابن الحوجة 


فيما يأتى 7 علاوة على ما اسدی للدولة من Elsa‏ 
با لنشر ات الرسمية التى كانت بعيدة الاش فى الحياة 
السياسية فى ذلك العصر ۰ 


و بمجموغ هذه الصفات آصبح من النادر جدا أن 
تدخل مسألة من lee PLA‏ الادارة العامة و ليس 
للمتر جم عليها وقوف ولیس له فى تسییر la‏ آش ‘ وعلى 
هذا قضى الطور الاهم من حياته الادارية ٠‏ 


des‏ هذه المكانة و جده الوز یر بلان لما أسندت اليه 
الکثا بة العامة للامور الادارية عند خروج الوزين روا 
منها الى الکتابة العامة للامور العدلية فاعتمد عليه اعتماد 
سابقه أو يزيد ورشحه لوسام الشرف ال نسى عند 
زيارة رئيس الجمهورية فليار سنة 1329 ٠‏ 


وقد آمل الوزیں بلان أن يكون dus‏ الظروف سامحا 
پنقل هذا الذ کی من ميدان الادارة الى میدان mais‏ 
و توجیهه الى الاندماج فى الحافل العلیا 393 
پسمح له پر بط الصلات بين القصر اللکی SB‏ 
الفر نسوية العامة يتونس على اش Gey‏ القیم الجديد 
الوزیر آلابتیت فى تأكيد صلة القصر بالسفارة مباشرة 
على خلاف النحو الذی كانت ale‏ فى عهد الكاتب العام 
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تراجم الاعلام 


روا من جريان جميع العلائق على طريق الوزارة الكبرى 
والكتابة العامة ٠‏ و كان أقرب المناصب الى تحقيق lia‏ 
الغر ض هو منصب مدير العشر ala‏ الذى پر جع اليه 
القيام على تهيئة القابلات اللكية السفيرية و تقع عليه 
Suge‏ التر جمة فى تلك all‏ بلات الهامة »> ويتولى تنظيم 
جميع الاقتبالات من طرف الحضيرة العلية لغیر رعاياها 
ويترجم de‏ لسانها الخطب المهيأة و التصر یحات الشفهية 
و صادفت هذه الرغبة من الکاتب العام ار تیاحا من الامير 
المقدس سيدنا محمد الناصر )ا سبق له من مودة التر جم 
منك شما به بحبل النار ‘ وما تکون له عنده من المنزلة 
O‏ افا A‏ اه 
لدخواه للقصی تقدم طائفه من كبار اقرانه فى الصادقية 
ال الناسف لكي في کال al‏ 
اصدقاء الكاتب العام وآعضاده مثل المولى الوزين الاکیر 
الشس‌فی سيدى محمد الطيب الجلولى » و كان يؤمئذ وزير 
القلم و الوزیر الاكبر المنعم سيدى مصطفى دنقزل › 
وهو صهر مترجمنا و كان Kay‏ شيخ المدينة ٠‏ و قد 
bg‏ سبب انجاز هذه الولاية رسميا بقرب شاغل النصب 
فأحيل على التقاعد فعلا e‏ و سمى عوضا مت Lan‏ مديرا 
للتشريفات السنية فى شهر رمضان Gu‏ 1332 2 و من 
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محمد ابن الخوجة 


هنالك ابتدآ الدور السياسى فى حياته و بلغ قمةوجاهته 
الرسمية ٠‏ وازدادت منزلته ظهورا بتلقيبه آمير لواء 
سنة 1333 » ثم ul‏ امراء ٠‏ و قد اعتز ASG‏ اعتزازا 
عظیما واعتزم الطريقة الافر نجية فی تسمية نفسه 
با es‏ السك ية gol‏ ال د Laya‏ 
للقبه بدون اسم ( الجنرال ابن الغوجة ) و كتبها فى 
[وراق زیارته و اشتهر بها ٠‏ 


وقد باشر هذه المأمورية الدقيقة » مأمورية مدير 
التشر OL,‏ 2 فى Lae‏ تضاعفت فیها آهمية ذلك المركن 
پاشتمال نار الحرب الکبری و ما نشأ عنها من مشاکل 
فى السياسة الداخلية و الغارجية كان الترجم مندمجا 
فیها Lath‏ غمارها ۰ و كانت کلمته فى القص اللکی 
نافذة الى آقصی حد ومنزلته فى السفارة الفر نسوية 
مكينة راسخة ٠‏ و فى خلال هذه الدة تقلد الشريط 
SY‏ من نيشان الافتخار 2 و تقلد أوسمة رفيعة من 
أوسمة المستعمرات al‏ نسية والدول الاجنبية ٠‏ و قد 
تم على يده فى هذه الفترة من حياته آمر عظيم الاهمية 
فى التاريخ الثقافى و السياسى للاسلام , هو تحدید 
الصلات بين تونس والغرب الاقصی ٠‏ 

فقد سافر فى صاكفة سنة 1334 سفیر اعن حضرةالقدس 
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> الاعسلام 


سيد نا محمد الناصر y ok‏ نس الى جلالة المقدس 
ya‏ لای يو سف سلطان wall‏ لعقد آو اصر الودة بين 
اللکین الجليلين و تمتين الصلات بين القطرين ۰ 


فكانت سفارة ناجحة . و لقی فى آثنائها من الاقبال 
و تقدیر قيمته بين عموم الطبقات العلمية و المخزنية با 
نفخ فى يوق سمعته الى )3 als‏ > 


وانعقدت بتلك الرحلة Me‏ محكمة العری بینه وبين 
الماريشال لیوتی e‏ و كان Lands‏ عاما و قائدا ساميا 
للحنود الفر نسية بالفرب ٠‏ و فى هذه الرحلة قلد المنف 
الاول من الوسام العلوی الشریف » و ترقی عند رجوعه 
الى الصنف الثالث من وسام الشرف الفی نسی ٠‏ 

و كان محاطا فى هذه الرحلة بضر وب من الاحترام 
ای taal al‏ بر ین و با افر 
وبالغرب كانت ذكرياتها من آلذ ما حفظت آحادیثه عن 
حياته الرسمية ۰ و قد شهدت و آنا صغیر موکب اقتباله 
ا e all‏ ای ان موی يبي 
رائعا قل آن شهد هذا العصر مثله 

و فى ائداء هذه Us Jf‏ انعقدت صلات الودة din‏ و بين 
صد يقه الوزیر السید zul‏ عبد القادر ين غبريط , 
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وهو يومد زميله فى ادارة التشر یفات لدى السلطنة 
all‏ بية » و باتفاقهما نشأت فكرة تاسيس جمعية آحباس 
الحرمين الشر یفین ٠‏ و بقى المترجم من عمدها » فلم 
يتخلف عن اجتماع من اجتماعاتها الى ST‏ اجتماع انعقد 
لها الى الیوم » و كان بعاصمة الجزاش سنة 1361 ٠‏ و قد 
زاد حضوره هذه الاجتماعات السنوية مع نخبة الاعيان 
من اپناء الاقطار AN]‏ يقية الثلاثة فى انتشار سمعته 
و ذيوع فضله ۰ 


¿e ¿ll ال‎ laa انتهاء الحرب الکیری‎ Shs 
وظيفة مدیر تشریفات فقارقها فى جمادی الاولى سنة‎ 
وسمی عاملا على قابس پا نضمام جر بة — فدخل‎ ı 1338 
¿sio طور| جدیدا فی حیاته ثقل عليه فى اول الامو جدا‎ 
لکن ذلك لم يمنع أنه وجك‎ ye تسميته‎ dsd هم يعدم‎ 
متعة فى حياة الآفاق و اتسع فكره الدقيق وذوقه الرقيق‎ 
لاحتضان نظام خدمة العمال فشملها بأسلويه الادارى‎ 
ووسع چهاز ادارات الاعمال على منوال الادارات‎ ٠» العالى‎ 
و آظهر من ضخامة الرئاسة بين‎ e المنظمة بالحاضرة‎ 
۰ الحاضر و البادی ما زاد فى رفع قدر الذاتية التونسية‎ 
ومن قابس انتقل الى الکاف سنة 1339 ثم الى بنزرت سنة‎ 
و قد زاد اعتباره وضوحا مدة اقامته فى بنزرت‎ ۰ 3 
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بتكرر المناسبات التى لم تك تصلح الا له و لم يك يصلح 
الا لها من الاقتتبالات العظيمة وزيارات الاساطیسل 
واقتبالات الملوك العظماء Aal ٠‏ بزيارة المولى المتدس 
محمد الحبيب باشا مدينة بنزرت يبحر منها الى فر نسا فى 
رحلته الثانية اليها Ge‏ 45 » و زيارة رئيس الحمهورية 
قسطون دوميرق سنة 49 » و زيارة ملك اسبانيا الفو نس 
اعجايا زائدا » ثم رحلة المولى المقدس آحمد باشا الثانى 
الى فى نسا سنة 49 الذى قلد فيها الصنف الثانى من وسام 
مما يقرب منها مناسبات لمعرفة ما للمترجم من المكانة 
السامية بسعة معارفه و طرافة حديثه و ذوقه العای فى 
نظام التشريفات و مقدرته فى اظهار بذ خة المجد ووجاهة 
و قد پقی کامل مدة مباشر ته للأعمال على اتصال 
بالقصر اللکی بصفته عاملا لأعلى ر تبة فى الحاشية » فلم 
يزل Lilo‏ على حضور المواكب الملكية LS‏ بقی على تمام 
الاتصال بالادارة الر كز ية العليا 3 فلم يزل يستشار فى 
الهمات و يدعى للمشاركة فى اللجان » كما سمی مندو با 
فى الوفد التونسی الذى سافر الى باریس للمشاركة فى 
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هس ڍو سنة 43 2 و عضوا فى y!‏ الرسمى الذى مشل 
الحكومة التو نسية فى Alas‏ افتتاح جامع بار يس do‏ 
45 ۰ فلذلك ۱1 اقتضى قانون احالة العمال على التقاعد 
خروجه من سلك العمال سنة 1353 اعتبرت الدولة ما له 
من القيمة الفائقة التى لم تشارك فيها فصرحت بالحاجة 
اليه فى الاستشارات الدولية كما ورد ذلك فى البلاغ 
S|‏ سمی الذی آعلن فيه پاحالته على التقاعد ٠‏ و سمى 
لد لاک ( مستشار الدولة التونسية ) و بقی على ذلك عظيم 
المتزلة مشارکا فى مختلف اللجان الدولية مرجوعا di‏ 
رأيه ومعرفته فى العويصات * ٠‏ 


حياته الاديية 


ارتمی الی میدان العمل والانتاج صفیر! فی باکورة 
شبابه واستمر نشاطه فى ذلك الیدان الى آخس حياته ٠‏ 


(*) الحلة الزيتونية : الحلد الخامس , الجزء 5 » نوفمس 1943 ٠‏ 
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النتاج > وکان اقوى عنصر فى تكوين ذلك التراث الادبى 
الواسع الذی خلفه وراءه هو عنصر العملء و العمل سجية 
راسخة فى المترجم كانت لا class‏ ظاهرة عليه متمیز! بها 
فى مختلف نواحى حياته ٠‏ 


ولعل من اقوى مكو نات هذه السجية فيه بعد حرارته 
AO RA‏ كان جنا Mea‏ ما الل 
نشا فيه من حزم واندفاع الى العمل فى عهد النهضتة 
الحازمة التى قاد المجتمع التو نسی فيها خالدالفاخرالوز پر 
خير الدين ۰ وقد رآينا ان الترجم كان على اتصال قوى 
افر تفای teal‏ یحو شعوزه قي الت 
ao Rigel ass‏ ادوس dto‏ من معط 
ا رشن ال الرسط ا خافن A‏ تقار نا سل 
جديدة بعنصی قوی من pele‏ النهضة والعمل » وهو 
ال تین مد A A‏ الب 
به منذ اپتداء عهده بخدمة الادارة . فکان صدیقاله 
ورئیسا وموجها ومخرجا ٠‏ 

فا dee Jun‏ فى الیدان الادبی العام بالانضمام الى 
الهياة المكونة لاول جريدة عر Ay‏ حرة بتونس وهی 
جر يدة الحاضرة التی ابتدأ صدور ها فى ذى القعدة سنة 
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5 بادارة الكاتب الشهیر اللسن الرحالة المرحوم على 


ومنذ صدور جر يدة الحاضرة و توزع نواحى العمل بين 
منشئیها بدا مترجمنا يتوجه الى الاختصاص فى الناحية 
التى رأينا فى طالعة المقال السابق ما توفر من العوامل 
على توجهه الى الاختصاص فيها وهى ناحية التاريخ ٠‏ 


فكانت مشاركته فى التحریر اولا قاصرة على ضبط 
الحوادث المحلية وما يرجع الى الاخبار الدولية مما يستمد 
ll pags‏ من SN AR‏ و يكس بت 
التحر ير ية من ممارسته النصوص الرسمية وذوق الحافظة 
على ما یو لف فیها من التقالید ۰ 

وکان قراء الحاضرة فى ذلك العصی یلاحظون على هذا 
القلم الشاب الختص Jana‏ الاخبار المحلية نز عته 
السريعة الى احیاء التاریخ التو نسی ونر اجم الشاهیر من 

ولکن هذا الاختصاص لم يكن WE‏ بين التر‌جم وبين 
العمل فى Gab‏ الاصلاح الحاضر على نحو ما كانت تشع 
به النخبة المثقفة من اقرانه من وجوب السعى للخروج 
بالطبقات التو نسية العامة من ظلمات الجهل والغفلة حتى 
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تقوم على استنارة الراى العام بالحقائق وانتباهه الى 
الدقائق نهضة سياسية متينة الاساس ٠‏ 


فاشترك اشتراکا جوهريا فى تكو ين الجمعية الخلدو نية 
سنة 1314 بقصد ايصال المعارف العامة بالطرق السهلة الى 
مدارك المستعدين للمعرفة المتطلعين لها ممن كان يحول 
دون وصول المعارف العامة اليهم ان وسائل النشر 
والتدریس فی تلك الواد كانت قاصرة je Aug‏ اللنة 
الف نسوية ٠‏ فکان بهذا العمل الجید و هو تاسيس | لدو نية 
من المؤسسين للتعليم العصرى فى اللغة العر بية بتونس 
والواضعين لاساس التعلیم العر بى الجر ٠‏ وكان البشر pte‏ 
روح تلك الحركة و فکر ها و کان التر‌جم من اعظم القوات 
العاملة فیها ۰ فهو الحرز للقانون الداخبی لعمل الحمعية 
yall‏ تیه انس عابلا فى Leslie‏ 
صد يقه البشير صفر سنة 1326 ۰ 


والى جاتب العملین الجليلين فى الصحافة وفی 
الجمعيات فتح المترجم لانتاجه بابا ثالثا كانت منزلته 
الادبية فيه أرسخ خلودا واعم ذيوعا وهو باب التاليف 5 
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wr)‏ فتح هذا ou!‏ لنفسه فى مظهر wis bus‏ 1 ثم 
مضی فيه بعزم ثابت حتی انتهی الى النتائج المعجبة 
والنازل السامية > 


وابتدآه بالحافز الذى وجهه الى العمل وهو الشعور 
الاصلاحی ثم elle‏ عليه الوجهة فيه دان البيثة وظروف 
الحياة وملاءمة الذوق الفردی . فاتجه شيئًا فشيئًا الى ناحية 
التاريخ حتی اشتهر بها ٠‏ 

كان اول Aa‏ صدورا سنة 1315 وآخرها صدورا سنة 
OIG ٠ 8‏ موسم نتاجه الفكرى ثلاثة واربعين Lisle‏ 
يستطيع الناظر فى كتبه ان يتبين ما قطعه LGA‏ من 
اطوار الرقی فی التفکیر والتحریر ۰ فقد کانت له ميزة 
عجيبة فى هذا الباب تبر هن عما له من كمال العزم وسمو 
Alo!‏ و هی‌انه دخل میدان الانتاج بيضاعة من العارف 
مزجاة, فکان شففه بالتحریر وحرصه على الاصلاحونشر 
الثقافة oldu,‏ به الى النشر ٠‏ ولکن ذلك لم يكن يلهيه 
ابدا عن وجوب تكميل نفسه وترقية قيمة نتاجه ٠‏ فكان 
LS dan Y el‏ على المطالعة والبحث ayi‏ | على 
الناحية الثقافية العامة فى مطالعاته old‏ يكن يجنح الى 
الدراسات التعمقة ولا Gh‏ التحاریر ذات الناهج الادبية 
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الصرفة بل كانت و جهته ایا لخلا صات العلمیةو الوسوعات 
يسد بها عوزه فى التعليم الثنوى والعالى ويخرج منها 
مادة Gils de‏ لافادة قرائه على نحو ما یکا فی حا جثهم 
و یلا نم اذواقهم من تلك المعارف 5 


فلذ لك كان عارفه پلاحظ عليه انه مع اجادته للفة 
الو رنه dd‏ في يل قمع 
باطوار الادب وتفاصيل حياة eL o Y!‏ وموثر ات آدابهم 

ولكنه الى جانب ذلك يدرك فيه وقوفا شاملا على 
فا وشات :دق فى نلو ان A A‏ 
واقتصادية وحقوقية وفلكية قلما تتأتى لغير المتبحرين 
من اهل الاختصاص » وما ذلك الا نتيجة المنهج الذىوضعه 
لنفسه فى المطالعة التثقيفية التى ملأت اطوار حياته 
فرفعته الى مستوی DLS‏ العلماء على قلة ما ترده على 
المدرسة و تلقی من الدروس ٠‏ 


وان تعجب لسرعة هضم النذاء الفكرى فاعجب للمترجم 
جيه الله وعق مكتيه عتمي فى قن من شون EU‏ 
وامامد ورقة يسود فيها مقالا فى ذلك الفن نفسه يودع 
فيه من معلوماته ما امدته الطالعة الحديثة لا عن تلخیص 
ولا عن ترجمة , ولكنه يملى على المستفيد ما حصله ذهنه 
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الحاد من الادء العلمية بعد ان صبغها ذوقه وطبعها طبغه 
فهو كآلة العمل الفلاحی التی تتولی الحصاد و الدرس فى 


۰ واحد‎ ol 


ولاشك فى ان کل مرحلة من مر احل مطالعته لا يقف 
مدى تاثيرها عند النتائج القارن صدورها لتلك المرحلة 
بل يبقى اثر‌ها راسخا فى نفسه Sy‏ فیما يصدر عنه 
فى المستقبل من آثار ٠‏ 


و بذلك كانت آثاره خاضعة لترقى مطالعاته و نسبتها 
Olea a ile da‏ 
كل اثر فى منزلة معينة من النازل الفكرية التی تطور 
فیها الکاتب ٠‏ 

ومن Le‏ اخری فان اغراض الكتابة ومقامات النشس 
قد كان لها تاثر قوی فى اختلاف مظاهر الآثار الكتابية 
الصادرة عن قلم مترجمنا ۰ فمن‌البد یهی‌ان یکون‌الاسلوب 
الذى وضع ado‏ اول کتبه نشرا وهو محاورة y‏ الشیخ 
عم والحاج فتوح « حول آداب رمضان مغايرا للاسلوب 
الذي وضعت عليه » الرحلة الناصرية » وان تون 
«الرحلة الناصرية» مغايرة اسلو با بالكتا بة«سلوك الاب يز 
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الى مسالك باريز » مع ما بين الكتا بين من اتحاد الموضوع 
Esas‏ 


واذا کانت Lu‏ ثقافته کما اسلفنا من اهم الژشرات 
فى اختلاف آثاره فقد كانت الرحلات التى |3 تيح له القيام 
بها اق جنا سم I‏ تلك ال ثر ات لا o‏ بن Yl‏ 

فقد طال تردده على البلاد الفر نساوية من سنة 1318 , 
وعرف متها خصائص مناطقها الختلفة os y‏ من كنوزها 
الاثرية ومعالمها « وتعددت رحلاته الىوالقطر ین الشقيقين 
الجز ار والمغرب الاقصی » وعرف من ممالك اوروبا 
سویسرا و پلجیکیا و هولانده ٠‏ 


ثم كانت حياته الادارية و السياسية وما اکتسب فیهما 
es‏ هروا موب aa gels pohly‏ 
الثقافة ظهر اثرها فى تحاریره متدرجا بتدرج تلك 
الاختبارات كما كانت الناسبات التى حملته على اعمال 
علمية وادبية معينة على تمام نضح ثقافته واطراد رقى 
كتايته « وفاتحة لأبواب واسعة من الاعمال الابية من 
اتصاله بر ئيسه وصديقه الكاتب العام للحكومة التو نسية 
الوز ير بر نار روا الذی كان 13 شغف عظيم بالمماحث 
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الاثر ية و التار يخية ووجد فى المترجم عضدا متینا لانجاز 
مراحل مهمة من بحو ثه و lui‏ 5 


شتراكه فى لجنة تاليف الفهرس العلمى Sh‏ 

en الاعظم من سنة 2 و اشتر اكه فى‎ we 
والجامم العلمية کموتمر شمالى افریقیا النعقد پباریز‎ 
‘ اشتر )45 فی = قر‌طاجنة منذ تاسیسه‎ y v 1326 سنة‎ 
وما اسند له من منصب تدر يس التررجمةو التار يخ بالمدرسة‎ 
والآداب العر بية 9 حيث تخرج عليه كثير‎ GU العليا‎ 
من نبفاء رجال الادب والادارة . لم نزل نسمع منهم‎ 
الثناء على دروسه والاشادة بحسن اثره فى تكوين ثقافتهم‎ 
العر پية » وتوليه نظارة المطبعة الرسمية للدولة التو نسية‎ 
من سنة 1319 الى سنة 1332 « وذلك ما كان له مسهلاترو یج‎ 
محرراته ومعينا على احياء كثير من الكتب المهمة بعنایته‎ 
مثل معالم الايمان » وذيل تاريخ حسين خوجه 6 وتاريخ‎ 
١ الوز پر السراج‎ 

نعم ان هذا النشاط العلمی العظیم الذی كان عليه 
المترجم قد In‏ يعتريه الفتور منذ اسندت اليه ادارة 
التشريفات » فكثرت بها شواغله قترك التدريس واقل 
التحریر حتى انقطع عنه ولکنه لم ينقطع عن المطالمة 
والمراجعة والتقييد حتى كان اعتزاله حياة الوظيف 
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العملى سنة 1353 » فر جع اليه نشاطه العلمی کأکمل ما هو 
واتخذ من مکتبته الانيقة فى منزله مصر فا لمعظم اوقاته 
بين المطالعة و التقیید, و توفر على سبك ما اجتمع لديه من 
التقاييد فى قالب المقالات والتأليف ۰ فكان الكامل gas‏ 
حياته كلها ٠‏ واهم ذلك مقالاته المتتابعة سنين فى المجلة 
الزيتونية ثم كتابه الغزير الفائدة الذی ختم به حياته 
الادبية و هو كتاب « معالم التوحيب » ۰ abe‏ الله له فالا 
بالختم السعيد ولقاء الجزاء الطيبمن فضله الذى ما عليه 


(**)المجلة الزيتونية : المحلد 5 , الجزء 7 » جوان 1944 ٠‏ 
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yt, oh iB 


ey 


MAMA tw: 


المفتى محمد ابن الخوجة 


الاوائل من رمضان علما من اعلام Lag yall‏ ورکنا ll y‏ 
من آرکان الادب والمجد و الدارك 9 التقوی » هو العلامة 
الاستاذ المفتى سليل العلماء الأكارم سید ی محمد ات 

وهو الشيخ محمد ابن الشیخ ¿ll‏ محمد ابن شيخ 
الاسلام Nor‏ ابن الشیخ القاضی as‏ بسن y)‏ >¿ ‘ 
پنحدر cul, US‏ من عرق ثايت فى خد م4 الشرع ممتد 
نع قرت الملم LE‏ 

فقد كان النجل الوحید لوالده ida!‏ الشهير الاديب 
الكبير الشيخ محمد ابن الخوجة المتوفى سنة 1325 ٠‏ 
من pal‏ العلماء و فحول الشعراء الذدين قاست a‏ 
کواهلهم Ble‏ الادب فی اثتقالها بین القر نین ۰ ASUS‏ 
فى ذلك صدیقاه وز فیقاه » الشيخ محمد السنوسی 
والشيخ محمد جعيط ۰ 
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pa‏ الاعلام 


و py‏ هذ أ العالم الاد يب پا پنه متر جمنا سنة 1288 من 
زوجه الشريفة الكريمة ابنة الشيخ محمد الطاهر ابن 
الشيخ محمود محسن من بيت الأشراف الهنديين ٠‏ فكانت 
نسبة أمه فى آل البيت داعى تمييز وإيثار وتفضيل له 
wens‏ جميع ale‏ ا هو معروف من صدق تعلق الخوجيين 
ولا سیما والده _ بمحبة ٠ SY)‏ 


وكان جد المترجم شيخ الاسلام احمد ابن الاوجه عماد 
Sat ea Se AMA‏ 
التو نسية قد آقبل على هذا الولود السعيد اقبالا خاصا 
لكو نه ابن نجله الأكبر و کونه ابن السيدة المحسنية 
الشس das‏ التى كان يوليها اجلاله و ایثاره ٠‏ فاستسدنی 
هذا الحفید و اختصه به وقر به حتی آلحقه بابدائه وکان 
يلقبه با لشر يف ٠‏ و هو اللقب الذىدام معر و فا به فى أو ساطه 
العائلية ۰ واستمر جده شيخ الاسلام آقرب اليه من آبيه, 
پر اعی نشآته ويهنذب طلعته ويشرف على تعلیمه ويلقنه 
ما يستطيع ان پلقنه بنفسه من قواعد العلم ویجاذبه 
دقائق من مشكلات الفهم . 


ناكو٠هدج تعلمه الاولى عن منهج خاص فى دار‎ Jus la 
معلمه الاول المؤدب الشهير الشيخ يكار بلحسین ۰ وكان‎ 
قر ينا فى هذا الطور من التعلم لصبیان من آل البيت‎ 
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الفتی محمد ابن المنوجة 


الغوجى e‏ منهم ابن عمه وسميه فقيد العلم والسياسة 
المرحوم ul‏ الامراء محمد ابن dm y!‏ مستشار الدولة» 


ثم ثم كان ازدهار المدرسة الصادقية وما لشيخ الاسلام بها 
من اعتناء داعيا الى ايثارها بمن انتخيه الشيخ لتاديب 
آٻذائه وهو الشيخ بكار بلحسين ٠‏ فانتقل الشيخ کار 
بتلاميذه من دار شيح الاسلام الى الدر au‏ الصادقية ‘ 
وانقلب البيت الخاص قسما عاما والمؤدب معلما رسميا 
وتلاميذه طلبة نظاميين فى سلك طلبة الصادقية ٠‏ 


وظهرت على المترجم بوادر نجابة فائقة : فأتم المرحلة 
الابتدائية من تعلمه العر بى وحذق اللغة الفر نسويةالتى 
كان يجيدها فهما وانشاء ولا ينقطع عن مطالعة کتبها ٠‏ 
ثم انتقل الى مفرس مجده الخوجى فى حلق العلم بجامع 
الزيتونة الاعظم , فأقبل للأخذ عن اعلام ذلك الطور مثل 
الطوديخ |e AA‏ واا 
سیدی عمر ابن الشيخ وکبار العلماء وسیدی محمد 
النجار و سیدی مصطفی رضوان وشیخ الاسلام محمد 
مر ری ای ات یرال 
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تراجم الاعلام 


التطویع مجلیا سنة 1370 ثم شارك فى مناظرة التدرپس 
من الطبقة الثانية ففاز بها من اول مرة سنة1315و آکسه 
eke‏ فی كلف الناظرة متزلة اعقبار سامیة 3¿ الوا 
الزيتونية “ فأصبح منظورا اليه بعين امل ease cas‏ 
ما velo‏ بين درو سه من الضبط و التحر ير و التحقیق, > 
صار من الشار الیهم بين شبيبة العلم فىذلكالعصر «وفی 
سنة 1322 شارك فى مناظرة التدر يس من الطبقة الاولى 
ففاز بها عن تفوق لانزاع فيه ٠‏ 

واستمر على ما هو معهود فيه من خدمة العلم خدمة 
تحقيق واتقان الى ان كانت سنة 1320 ٠‏ فد عی‌التر جم الى 
تقلد dhs‏ نائب olf‏ عن الدولة sy‏ النظارةالعلميةقرينا 
فى ذلك للنائب الاول و هو فضيلة الاستاذ الاكبر سيدى 
محمد الطاهر اين عاشور شيخ الجامع الاءظم و فروعهحالا- 
أطال الله مجده وحياته ‏ فاشتر كا فى أداء الخدمات‌الهمة 
للمعهد دى تلك الظروف الحرجة وكانا محل ثقة الطلية 
sl tls‏ العام ٠‏ ودارت على مجهودهما iu) qils‏ إصلاح 
التعليم التى صدرت عنها القوانين الناصرية فى تنظيم 
التعلیم وضبط اعمال النائبین لدى النظارة العلمية فى 


شوال سنه 1330 = 
وفی تلاق. Mall‏ اتعقل الت‌جم مع aby‏ فی Lyle‏ 
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الفتی محمد ابن الفوجة 


الدولة الى الجلس الختلط العقاری بصفة حاکم ۰ فکان 
العمدة فى المشكلات و احتففل به المجلس المختامل طو یلا ٠‏ 
فاكتسب ثقة واعتبارا . وجلب لثقافته الريتونية تقديرا 
وإكبارا e‏ الى ان انتقل من عضوية الجلس الختلط الى 
عضوية جمعية الاو قاف سن؛ 1345 فأرجع الى ذلك المحلس 
ما طال عهده به من النظر الفقهى الصحيح والذب عن 
la Se‏ شاک يمالا . مشک الراك ميد 
الاسلامية و نظامها الشر عى ۰ 

وفی us‏ سنة 1357 انتخب الفقيد لمسند الافتاء على 
المذهب الحنفى الزكى ٠‏ فكان انتخا پا صادف المحز »و ا نتمب 
خدمة النوازل الشرعية بما عهد فيه من النزاهة والدقة ٠‏ 
وصدرت عنه الفتاوى lo‏ یقتضی delo‏ الواسع وفهمه 
المتين * فى تلك au)‏ ار تقی اسمی ر تبه فى التدريس 
الزيتونى رتبة استاذ متخصص فى التعلیم العالى ٠‏ 

وزاد دار الشر da‏ انتفاعا پو اسع علمه وجليل فضله 
لا اسندت الى نظره مصلحة الاحتساب على التقاديم 
بالدائرة asd!‏ فادار ها بحزم و dano‏ وبراعة ونزاهة. 
كانت مثار الاكبار لدى عموم الاو ساط القضائلية 


والادارية 9 
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تراجم الاعلام 


وقد كان ALL‏ هذا العهد من ولايته التدريس سنة1315 
مع ما قام به من المصالح واشترك فيه من جلائل الأعمال 
معرضا الى تعب و تعطیل بما ينتاب جسمة باطر اد مسن 
العوامل الصحية حتى قوى عليه تيار الانحراف » فمنع 
المصالح الهامة الموكولة الى فضله من الاستمرار على 
الانتفاع بمواهبه . فاعتزل مباشرة الوظيف الشرعى , 
وسمى مفتيا شرفيا مع بقائه على منصب الاستاذيية 
الوقيع اذ كان حقا لایقبل الانتزاع + الى ان رجمت روحه 
ال ارا مر 


(*) الثربا : السنة الثانية , عدد 8 › اوت 1945 ٠‏ 
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محمد القداد الورتتانى 


الشهيران الخفیان : 


محمد المقداد الورتتانی 
والحاج محمد بنك الهکیذی 


للشهرة فى ما لها من الأعاجيب اتصال بدائرة 
الخفاء ٠‏ فكم من شهير فى جوهر حياته سار اسمه فى 
الآفاق »> و علت مكانته بين الرفاق » فأحسن من مواقف 
العمل آو جود من آثار العلم ما وصل بين اسمه وبين 
الذين لا تر بطهم به صلات المعرفة أو القر بى فكان پذ لك 
شهیر | ۰ ثم اتصل به فى ذاته من بساطه النز لةالاجتماعية 
gl‏ اکرو کک او مرمع iN gout‏ تقش 
عليه زمن أو نبا به وطن . فأصبح و هو الشهیر ذکره فى 
elias‏ رخدي و ین ف ارف الا حكن کات 
ذاته فى انتقالها ملتقی لاشهرة و الخفاء . و كان أسمه 
a‏ صعوده و نزوله مقیاسا لاختلاف حالین من الذ کر 
و الخمول لا تستطیع لاحشتهما أن (Alas‏ على السابقة و لا 
أن تحول بینها و بين آقلام التاریخ . و هی الدافع التی 
ينصب منها سيل الشهرة على بطحاء الخفاء ٠‏ 


ولتد كان من مشاه التو نسیین فى القرن الرابع عشر 
من تر كرت شهر ته على مشيخة علمية أو زعامة سياسية 
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قراجم الاعلام 


أو مكانة فى النفوذ علية » فاطر دت شهر ته غير متخلفة ولا 
مختلة و لامتصله بعار ض الخمول أو الخفاء ٠‏ 


ثم كان من مشاه هذا القرن آخرون لم پتمکن 
pee‏ من التركز و الاطراد ما تمكن لغيرهم › فعرفت 
الخمول والأفول o>‏ کان التار یخ الذی سجل 
ازدهارها واشتهارها هو الحامل لها إلى الأوساط الثى 
يعيشون فيها آو يموتون . كأنما يستحضر من ذلك غريبا 
آو يستقرب بعيدا ٠‏ 


ولقد مضی شهر رجب النصرم باثنين من المشاهير de‏ 
أحدهما فى ميدان الأدب والعلم » وساد الآخر فى مواقف 
الجهاد والعزم » ثم كان كل منهما غير و اضح الشهرة يوم 
Cy gl‏ صحیفتاهما ما بين رادس و قابس ng‏ 


كان رجل العلم من هذین الشیخ محمد المقداد 
الورتتانی » ورجل الجهاد منهما محمد بك فکینی ٠‏ 

أما اولهما فهو الشيخ محمد القداد بن الناصی بن عمار 
الورتتانى ۰ ولد سنة 1292 فى منازل ور تتان من قبائل 
a‏ التو بى المجلكة pl‏ سب بو dus‏ ا 
وکان و cull‏ شيخ القبیل ومن صميم نسبها و شهیر بیوتها" 
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الشهيران الخفيان 


ونشأ على تربية دينية قرآنية بدوية, مارس 
الخيل والرماية » وانقطع إلى معلم صالح يعرف بالشيخ 
احمد الشعنی e‏ حفط بين يديه القرآن العظيم و جوده , 
وحفظ متون العلم » 39 1 مبادیء الفقه والعربية. شم 
التحق بجامع الزيتو نة الأعظم سنة 1310 و سکن مدرسة 
ot‏ الحجار الباشية بنهج الباشا . وأقبل على الاخذ عن 
أساتنة من آعلام "lala‏ الشيخ محمد ابن محمود 1 
والشيخ الصادق ابن القاضى » والشيخ مصعافى رضوان 
والشيخ محمد النخلى › والشيخ صالح امن یف ٠‏ والشيخ 
المكى بن عزوز » ثم شيخ الاسلام سالم بو حاجب . فكان 
IL‏ ہن كانه وجده واستقامته ٠‏ وفى سنه 5 1316 تقدم 
للامتحان فأحرز على شهادة التطويع وانتخب للتدر یس 
مستمرا Je‏ مزاولة دروس الر is‏ العلیا . وکان من 
الرعیل الاول من تلامیذ الخلدو نية بحدثان انشائها سنة 
1314 + وتأکد اهتمامه فیها بعلم التار يخ , فکان المجلى 
فيه من بين تلامدة الأستاذ الر ئيس محمد الیشیر صفر 
والفائز بمزيد عنايته ۰ 


و کان من السنة التی جری علیها ذلكك الر جل المظیم 
الأوقاف 0 فکان التر چم )> al‏ مله بهذ ه | gland‏ 3 ۰ 
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سراجم الاعلام 


فدخل فى خدمة جمعية الاو قاف وانتطع يذدلك عن 
ارط الجاعی وان لم clade‏ هن خدمة العلم + lad‏ 
يعمل فى ظل آستاذه البشیر صفر الذی كان آکش الناس 
قياما پبره » و آشدهم و فاء لذكره ۰ 

و كان الرئيس يدرك أن من أهم الواجبات الملقاة على 
عاتق ادارة الاوقاف القيام بحفظ ما يتصل بالاوقاف من 
الآثار الاسلامية وإبرازها . وكانت مدينة القيروان 
تجلب منه اهتماما خاصا بهذه الجهة , فكان يتطلع الى ذى 
ثقافة متينة واستعداد تاريخى أثرى من أيناء الخلدونية 
يضطاع بالممل الهام الذی كان يحرص على إبرازه , فلم 
يكن عنده أولى من التر جم Wa‏ فسماه LE‏ للأوقاف 
بمدينة القيروان سنة 1319 ۰ وهنالك برزت فى المترجم 
اعظم خصائصه حين شمر عن ساعد الجد فى تنظيم 
الآثار والاوراق التى اشتملت عليها بقايا الما هد ا لد Ln‏ 
بالقیرران » و لاسيما بالجامع الاعظم . جامع عقبة ٠‏ 
وانكب على خدمة تلك الآثار خدمة علمية ولدت من 
سملوماته النظرية ملکات علمية تطبيقية حجیبة فی UID‏ 
الخطوط و کتابتها . وادراك آسر ار الفنون و ارجاعها 
الى عصورها e‏ ودقة التصویر الفتضرافی للخطسوط 
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ااشهیران الخفيان 


والنقوش »> (oe‏ آصبح الشار اليه بالبنان فى آثار 


و ان کل ما وقم إبرازه و عرضه و ترتيبه من آشار 
القیرو آن ما عرف الناس و مالم يعر فوا » و کل ماتسم 
تسجیله و تصویره لما كان مادة للباحثين طيلة أربعين 
Lolo‏ من مسلمین ومستشسقين لم يكن یحصل شىء منه 
لولا البحوث العلمية و الاعمال الحازمة التی قام Lg‏ 
هذا المترجم المتموط القضتل ٠‏ 


و لقد كان الى جنب عمله الاثرى يشترك فى كل Lal‏ 
من نواحی الانتاح الادبی علما و عملا بتشر التحار پر 
الر اقية الرائقة بالصحف التو نسية e‏ واشترك فى آعمال 
الجمعيات ols‏ الأغراض العلمية والاجتماعية > و عمل 
فى إنشاء مستشفى ابن الجزار بالقيروان . كما صاع 
القصائد العصماء فى الأغراض البتكرة المتصلة بالمعانى 
العلمية الرفيعة » بحيث كان له SH‏ الواضح فى بعث 
معالم الحضارة الاسلامية وتخليدها , والاشادة بمفاخ‌ها 
بما كان الناس die‏ پومند بمعزل ۰ 

و لقد أضاف الى هذه الميزات العجيبة خصوصية آخری 
أكمل بها سلسلة المجيدين لها محرری الرحلات الذین 
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تراجم الاعلام 


اعتز بهم تاریخ الأدب العر بى فى الغرب ۰ ففی سنه 1330 
قام پرحلة إلى فر سا و سویسر I‏ سجلها فى مجلد : 
سماه «البر نس فى بار پس». كان فيه أظهر الكاتبين " de‏ 
الحضارة الارو dy‏ مقدرة فىو صفها « و التمعن فى ادراك 

حقائقها ¿blo y)‏ بأسرارها الفكرية و i wi)!‏ 
والاجتماعية دع حسن القار 4% lao‏ وبين الحضارة 
الاسلامية وبخاصة حضارة القيروان . بحيث انها yout‏ 
رحلة تجدر بمطالعات المثقفين و ملاحظاتهم فى مادتها 
وروحها ٠‏ ولولا ما عاب حسنها من 5728 الاستطراد 
لكانت مثالا كاملا لما يكتب ذو ثقافة عر dy‏ عن حضارة 
الفرب ٠‏ 

وتكررت بعد ذلك رحلاته الى ارو با وقيامه بأعمال 
فى الناحية العامة منها سعيه سنة 1347 فى تأسيس ناد 
اسلامى فى فيشى ٠‏ 

و لقد تمكن فى ما age‏ به اليه بعد من مأمورية تحرير 
الرحلات الملكية من افراع كثير من آثار مداركه السامية 
و معلوماته الراقية فى نواحى التار يخ التونسى ومقارنة 
الحضارة الغر dy‏ والعربية ۰ وبهذه الخدمات توطدت 
صلاته مع الأوساط الثقافية فى العالم . فاشتهرت كتبه 
وانعقدت معرفته برجال البحث من الشرق والفرب 
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الشهیران الخفيان 


و اشتر‌ ی فى AY‏ تمر ات العلمية ال ی آخر ها مو تمر الثقافة 
الاسلامية الذی انعقد فى سنة 4 1368[ 1049 بتو شن * 


وفارق نيا بة الاوقاف با لقیر و ان سنة 1333 فا نتصب 
رئيس دائرة بالادارة المركزية لجمعية الاوقاف > تم 
انتغبه الصدر مصطفی دنقزلى ملحقا بالوزارة الكبرى , 
واشتد اختصاصه ٠‏ ولقد كان له من قبل آستاذا 
پالخلدو نية فاستمر على ذلك مع الصدرین خلیل بوحاجب 
والهادی الاخوة » و كان له فيهما المدائح الرنانة ٠‏ 
وبتلك الصفة كان كاتب مجلس اصلاح التعليم الزيتونى 
ومحرر نص et)‏ العلى الصادر فى ذى الحجة سنة 1350 
العارى بيه العمل ال الان .فى نظام اليا “ql‏ 


و با أحيل على التقاعد متشه 1359 تفس غ للبحث 
والتنقیب: بين کتبة Daal!‏ الکتيرة الت کونها بجهوده 

وتضحياته ٠ e‏ ولخدمة المكتبة العنادقية التى كان عضوا 
پلجنة تنظيمها و کاتبا لها الى أن عاد سنة 1366 الى عشه 
الذى منه درج > الجامعة الز يتو نية » فجده حیاته التعليمية 
بنشاط فى الروح يغالبه هرم البدن حتى استأثرت به 
رحمة الله فى رجب 1369 — أفريل 1950 ۰ 


آما ثانى الشخصيتين المترجم لهما من أهل الشهرة 
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والخفاء » فهى شخصية الجاهد الحاح محمد بك الفكينى 
الطر اپلسی القابسی مهجر | وق ار ا و مد فنا x‏ 

فقں كان من آعیان مد dy‏ طرا بلس الغرب y LS y‏ 
موظفیها فى العهد العثمانى ووجوه مجاهدیها فى ago‏ 
الماكة سنة ٠‏ 

فقد و لد سنة 1268 و تقلب فى المىاكز الادارية الى رتبة 
القائمقام » ونال الر تب العالية و الاو سمة «say‏ 

ولا نزلت الفارة الايطالية على iu, Ed‏ 1329 
cual‏ الحمية الاسلامية للجهاد التطو عى تحت راية 
الخلافة العثمانية » كان من بارزی قادة الناطق النر بية 
فى الجمع و التجهیز وحسن البلاء فى العارك التی دارت 
bb,‏ بمنطقة طرابلس ۰ 

ولا وقفت المقاومة العتمانية واضطرت دولة الخلافة 
بليبيا حركة حرة جهادية اسلامية بقيادة زعيم الجاهدین 
الصالحین القدس سیدی أحمد الشر یف السنوسی كان 
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الطاعة السنوسية بسيب ما كان له من صلة المريدية e‏ 
شيخ السنوسية السابق المرشد العظيم سيدى محمد المهدى 
ابن محمد بن على السنوسى ٠‏ فكان عمدة حركة المهاجمة 
التى تجرى فى حصر القوات الايطالية بالسو احل الغ بية 
٠ 1333 La‏ و كان مشتركا فى ذلك العمل مع نضية 
الست ين الاد ay a Ua‏ وري اها 
والشيخ سليمان البارو نی . والقائد سوف ابن القائد 
da gh‏ الحمودی 2 و due‏ الر حمان عز ام Lal‏ أمين dual.‏ 
الدول العر بية الیوم ٠‏ 


و عند انعقاد موتمر غر Ob‏ سنة 1339 كان أحد العاملین 
على تمتین وحدة ليميا تحت السيادة السنوسية ٠‏ و LA‏ 
فشلت الذاکرات التی قرر اجراءها الوتمر و تصددت 
حالة الحرب بين الایطالیین و الوطنیین . تقلد القيادة 
العامة بالمنطقة الغر بية و شبت Gy‏ و بين العدو Sols‏ 
هائلة كان قائد الطرف الايطالى فیها الجنر ال غر ازیانی ٠‏ 
واستشهد فى تلك المعارك اثنان من أبناء المترجم GU‏ 
beige gelistet a‏ ال ار خسف 
الجنوب الفر بى » فکانت مناطق مقاومته بين غدامس 
وسیناون » ثم وصل واحات فزان سنة 1343 واتصسل 
سل الکو A‏ فس انشا N‏ 
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البطل آحمد ہن سيف النصر و غیر هم, فا ستمر على oe‏ 
وزحف على المراكز الايطالية حتى قوى ضنطه ء 
فد خلت معه فى مذاکر ات لم تنجح سنة 1340 , ne‏ 
bu,‏ القتال على تناقص فى العدد و العدة الى سنة 1347 , 
حيث اضطر الى الا نحلاء الى واحة غات › e‏ الدخول فى 
كرامة الى البلاد التونسية التى احتضنته و احتضنت بنيه 
الأمجاد حتى مات کر يما راضيا مرضيا قر ير العين بآ بنائه 
وقيام العرش السنوسی وجلاء الاعداء عن وطنه حتى 
سما الى جوار ربه ودفن بالتر بة الصحابية من مدينة 
قابس old ٠‏ الله جزاء چهاده « و پارك فى آله و أولادهء 
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محمد الشاذلى خزندار 


كان ذا شخصية غر dy‏ سامية » ربطتنى به صلات وثيقة 
من العلاقه الوروثه »وتناس الادب e‏ واطراد المقابلة . 
و عظیم اعجابی به » وكريم تواضعه لی ۰ des‏ ما يفصل 
بینی و بينه : من فواصل السن , وتباعد الوجهة e‏ فقد 
اصبح لی صدیقا حمیما » تمکنت » بما بینی و بینه من 
cline‏ الودة . ان أستجلى روحه » dats‏ الى منبع‌الاحساس 
من نفسه » وفيض العبق‌ية من خاطره ۰ وان آسایره فى 
تفکیره , و تقدیره . وحکمه » فأتمرف الى العواسل 
و الوثر ات » التى طبعت اديه بالطا بع الذی برز به ˆ 


olf‏ محمد الشاذلى gs‏ ندار » lal‏ لامير الامر oh‏ محمد 
النجی . الود الثانی Soll‏ یر مصطفی خز ندار ۰ الذی 
بقيت حظوظ البلاد التونسية فى تصرفه الطلق duo‏ 
خمسة و ئلاثین عاما » انتهت بسقوطه و نکیته ومصادرة 
ثروته سنة 1290 _ 1872 ۰ وکان محمد المنجى بعید! عن 
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مظان التهم > ومواقف الشبه ‘ التی حفت ga‏ حكم والده 
الوزیر خزندار . GY‏ اخیه الاکبر 2 امير الامراء 
محمد » الذى كان يحمل . فى نظر الناس ,2 التسط الاو فر 
من السوولیات التى اخذ بها و الدهما الوزير ٠‏ 


وبتلك الصفة التى امتاز بها دون اخيه الاكب › 
استطاع محمد المنجى ان يحتمل الاعباء الثقيلة » فى 
الكارثة التى نزلت بوالده فى اخريات حياته » فكان 
النائب عنه فى مفاوضة الدولة لامضاء صلح › ابقی على 
شىء من الثروة الهائلة التی كان ينعم بها ۰ ثم استطاع 
ان يبقى هو محل الاتصال بامراء العائلة المالكة , التى 
كان ابناء خز ندار موالیها ‘ و اقار بها ‘ واصهارها من 
جهات عدة ٠‏ 

و بعد وفاة و الده سنة 1207 _ 1879 بقی عضدا Luto‏ 
لوالدته » الاميرة كلثوم , ابنة مصطفی باشا 2 فى تسیر 
القصر على ما تقتضيه عوائده لا على ما تسمح بهموارده٠‏ 

فى ذلك القصر العظيم . الذى تقوم اليوم Li,‏ من 
سقيفته الخارجية فى مقابلة المعهد الداخلى للمدرسة 
الصادقية عند موقف الترام بين باردو ومنوبة فى المحطة 
ag al!‏ پاسم « خز ندار » , و لد امير الشعراء, محمد 
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الشاذلى » سنة 1297 وحمل بتسمیته شعارا على ما كان 
يسود البیت من عقيدة » وتعلق بالاولیاء « وانتساب 
الى الطرق الصوفية » وخاصة الى الطر يقةا لشاذلية ٠‏ وفتح 
عينيه فى تلك البيئة . الکو نة بالهابة والحرمة والسائرة 
على التقاليد الموروثة » الستندة الى الدين » واطروءة , 
والادب » والاحتشام . 


فكان كل ما فی بيئته الخاصة « معنويا مجردا » ليس له 
مظهى ماثل فى الوجود الحسی « )39,3 = والوزارة ٠‏ 
والمكانة ۰۰ والنفوذ ۰۰ كلها اشیاء تسروج اسماو ها 
وتتردد ذكرياتها » و تقوم معالها » ولکن ذواتها الحقيقية 
لا توجد فى المحيط الخارجی وان كانت التقالید والآداب 
تقضی بان تعتیر ها موچودة » كأننا نراها و نلمسها ٠‏ 

والملك وال AS‏ 9۳ 

هو متا و نحن منه ˆ 

ولكن ما بالنا لا نراه ولا يرانا ؟ 

— نحن مع ذلك اقرب الناس اليه ! 

و NGS‏ اصیحت الحقاة ق كلها 93 جد باعتبار المنی 
والتخیل » وان فقدت فى الحس والواقع » > فهناك احتیاج 
يقال له « استغناء » › وخمول يسمى «و چاهة» , ودهصس 
ينزل باسرة و لكنها تأبى ان د تعترف له بالنزول ٠‏ 
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الواحد منهم یعتبر الاشياء على نحو ما يريد هو ان يتصور 
لا على نحو ما هی عليه فى نفس الامر . فیعتبر نفسه 
هى مظهر الحقائق e‏ و هی مقياس المظاهر الوجودية ٠‏ 

وعلى هذا المذهب « العندى » تكونت نفسية شاعر نا ٠‏ 
فاصبح منذ صباه پشمر بان الوجود هو ما انطوت عليه 
تشه , وبان عامل ابر از الاشیاء كلها هو « خياله » 
وبدأ التوجیه التر بوی البیتی . یکون فيه ذوق «السلوكت 
الرقيق » و ملكة التعبیر النقح فالجلسة لها کیفیات 
پاختلاف اعتبارات الجالسین . و لفظ التحية والمجاملة 
قد يحسن وقد یقبح › والکلام قد يكون صحیحا صوابا , 
ولكن اسلوب التعبير عنه يفسده ٠‏ والذى يقول لجدته 
«الاميرة» انه «حفيدها» یکون قد اساء اساءة كبرى 
لانه قد كان ینبفی له ان يقول انه « و لدها » والممنى 
الكريه . والفعل القبيح ء لا ينبغى ان يذكر ولو فى 
معرض النفى e‏ او الاضافة الى « الا بعد » ٠‏ 

و بهذا التوجيه . تكونت لتر جمنا شخصية ثانية » من 
نفسه . تراقب اعماله واقواله . بمقتضی قا نون «الرقة» 
و« اللياقة » حتى نمت فى نفسه الملكة البلاغية ء التى 
تكيف صيغ الكلام بحسب « الاعتيارات المناسبة » 
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و پاجتماع هذه العوامل التكوينية » نشأ صاحبنا »قوى 
الخيال مشحوذ الملكة البلاغية ۰ فکان شاعر! بالسليقة e‏ 
Juss‏ استعداده ينمو e‏ واخذت مواهبه تتفتق Ue‏ بدآت 
all,‏ الحياة الادبية المحيطة بطفو ad‏ تستهویه وهو فى 
دور الحضانه « قبل OF‏ يهىء له دور التعلم مسالك البروز 
على النحو الذى هو میسر له » فلقد كان کثیرا ما يحدثنا 
عن غرفة كبيرة » مشرقة الضیاء » تشرف نوافذ‌ ما 
الواسعة على آشجار السرو والی تقال ؛ وقد جلس 
هو ووالدته » وامامهما زنجية عجوز » من قدامی‌اشادمات 
وقد اخذت والدته تقراً قصصا من سيرة « راس النول » 
والعجوز تقوم امامها بحركات عصبية » تبرز فیهاالصور 
التى تنفعل بها مما يس فى جمل القصة التى تتلى عليها ٠‏ 
فكان we‏ من ذلك تاثرا عظيما بالمعانى والصور « حتى 
پشعر ob‏ القصة حقيقة واقعية e‏ تجرى احداثها Jato‏ 
البيت الذى كانت 1,5 فيه " 

وكان لوالدته تأثير على نفسه » بعيد الدی ؛ فقد كانت 
تتلو القرآن العظيم . وتقرأ وتطالع وتحفظ الاشعار : 
وذلك من اغرب النوادر 2 فى النساء » يومئذ ۰ فكان 
لامتزاج الصور الادبية بطلعة والدته »> فى ريعان شبابها 
وعذوبة صوتها » WE‏ قوى على توجيهه نحو الشعصور 
بروعة الادب 5 
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و فتد والدته » وهی فى سن ٠ Wall‏ فكان حنینه اليها 
زائدا فى ايغال صورتها فى قرارة نفسه e‏ يستلهم منها 
محر کات شاعر يته . وابتدأ التعلم الاو ی بعزم ثابت على 
ان يبلغ من العلم البلغ الذی لم يكن امثاله من ااهل 
بيته یمتزمون بلوغه وذلك بما كان یستهویه من جمال 
اللغة الفصحى ومتعة آدابها « وما كان ید فع به فى طر يق 
الكمال النفسى من ارشاد والده وحسن اقناعه بان كل 
شرف se‏ شرف العلم عرض زائل وان كل ما يعيش هو 
فى آثاره من BIS‏ و الثروة قد کفت لحظة غضب OY‏ 
ياتى الزمان عليه كله و لکن الشرف الذی یتصل بذات 
الشخص ولا ینز ع هو شرف العلم ۰ وکان یضرب له 
الامثال بکثیر من الر dle‏ البارزین يومئذ الذین بقوا de‏ 
ما كانوا عليه من حظوة فى الدور الماضى او زادوابسسيب 
ان لهم قيما ذاتية لاتزول ٠‏ 

و Juss)‏ حسن الاصناء الى نصائح والده adn‏ منز لته 
عنده » و يعقد پینهما صلة زائدة و صحبة کر يمةء ثمابتدآ 
يلتفت پنباهته الفطرية الى الحیط السیاسی فادرك ان 
نظام الحکم الاستعماری هو الذی كان له pil‏ الاقوی فى 
النزرول JG‏ ذی منزلة عن منز لته و تحویل کل حالة الى 
الاسو! ور بط ذلك بالو ضع الأليم الذی كان يجد عليه 
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محيطه العائلى 6 فا صبح Lab‏ على الاستعمار gol‏ نسي 
نقمة حقد , وثائرا عليه ثورة نفسية جامحة . كما كان 
اکن الكل acid‏ قشع سیخ بيتك RON‏ 


ويذلك تكو نت له فكرة Lulu‏ منفعلة انفعالا قويا las‏ 
بعاطفته الذاتية واحساسه » وتلاقت فكرته مع الفكرة 
الشعبية التى كانت Sas‏ نفوس عامة التونسيين حقدا 
وغيظا و نقمة على الحكم الفر نسی e‏ واستحكمت من ذلك 
صلة قوية بين نفسيعه المتكونة فى العزلة وبين النفسية 
AO‏ ية من الاخلاط: وممازية LAA‏ 
ذلك اول عامل فى مزج روحه الشعر ية بالاحساس الشعبى 


وفى تلك الحقبة من Sle‏ كانت ادوار سياسية ذات 
آهمية تجرى فى سرية داخل القصر الملكى يسعى الأمير 
مصطفى بای الاين SY)‏ للك ذلك العصر على باش 
الحسينى الثالث » ثم بسعی الابن الثانی الاميس محمد 
الهادى الذى آل آمره فيما بعد الى ولاية الملك » وكانت 
تلك الادوار مصطبغة بصبفة العداء لنظام الاحتلال 
والسعى فى استعادة نفوذ العرش التونسى e‏ وكان لوالد 

مترجمنا ضلع قوى فى تلك الحركات * 
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OA‏ الطاغی الذی كان یشیم 
فى الو سط الشعبی ‘ صارت روح النقمة على وضع الحكم 
القانم یو da‏ مسيطرة على نفسه سیطر ةمطلقة ٠‏ فا خذ یشعر 
ob‏ 4515 قد صارت محور تلك الر و ج الناقمة حیث اختعت 
فى کل من الو سطین التبا عدین بعنص‌من السخط مستمد من 
¿lo‏ الو سط الآخر * ومن و لوعه daar:‏ القرآن العظیم 
والقلع الادبية بدأ يسبح بخياله فى تصور العمانی , 
و بهیم پر و de‏ التصو پر والتعییر على du‏ ما تبلغ 
حتی تکون لادراکه الباطنی مجال من الصور الجميلة 
ویسثیه بمطالعانه . و یقتعلف من آزهاره ما يأتى به فى 
مداو لاته الاو ی Y‏ شام قطع من الشعر كان يصوغها فى 
قالب « الشعر اللحون » » ویتناول بها الاغراض البسيطة 


التى تعن له فى حياته اليومية > 


و او Ja>‏ تحاحه فى التعلم فكان ثناء معلمه واهله عليه 
و تفضیاهم | ol,‏ على اقر انه من اخو ته و بنی gas‏ مش 
Lori‏ له على التوغل فى حفظ الشعر و الطالعة 2 ومغريا 
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له بالاسترسال على محاولة قر ض الشعر لاحساسه من ذلك 
بان و صفه بين اهله ب « الشاعی » او « الاديب » أو 
« الطالب » يمكنه من منزلة الکر Gul‏ الفائة Rune,‏ كان 
يطمح اليها و یسلیه عن منازل آخری ربما كان بعده عنها 
من دواعى آله واسباب ٠ anlS‏ 


انه کاو فی ella‏ التاق gall‏ فتم له بموهیته 
الادبية ما يلهيه ويسليه عن مطالب المتعة 
والرفعة فى العالم الادی Jad‏ ينصرف oe E‏ 
مان ائقها حتی اکتسی ا بصبنة من الرشد والجدية 
قر بت من النزعة الصوفية ٠‏ 
وآکمل استعداده بالدراسة والطالعة ¢ وشحذ yo‏ هیته 
الادبية بالر‌واية وقرض الشص › و تعلم العروض فاتجه 
الى الدراسة العلمية ورغب فى دخول جامع الز يتو نة 
الأعظم ولم يكن من المعهود dis‏ لأيناء طبقته أن 
ينخرطوا فى سلك « الطلبة » ٠‏ و سمح له بالدخولالىالجامع 
سنة 1310 فكان له من OUT‏ التوجيه الحاصل من بيئته 
العائلية ما حمله على سلوك مسلك فى الدراسة لا يتجه الى 
الطر ائق المعهودة فى الجمع بين الفنون » والتدرجفيهاعلى 
تقتصیه نظم الامتحانات التى ید تختم بها الدراسة 0 لأن 
من المقرر فى نفسه ان الامتحا نات E‏ ليست 
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غایته, و آن ما وراء الامتحانات من المناصب أمر «لايناسبه» 
فا Jat‏ میله الأدبى قائدا «ab‏ فى الدراسة 1 و تنقل بان 
حلق الجامع یتبم ما يحلو له من مادة الدرس » وطريقة 
الاستاذ » وشاقته الدروس التی تشیع فيهاالمحاورات‌الأدبية 
وتعمر‌ها النکت الرقيقة » والاذواق السليمة العالية, 
وأن لم rs ¿SN‏ مادتها ودر جتها فى متناو له , je‏ 
دروس الاستاذ الاكير الشيخ سالم بو حا جب. فكان Alea‏ 
عليها بشغف عجيب . وبذلك اتسع افق الحياة الادبية 
لد به و تمکن ce‏ و سائل انشاء الشعر الجيد على )3 
الذی كان یطمح اليه . بما استهواه من مثل الجمال‌الادبی 
التى اصبحت قوام حياته من ad sab‏ الى أن اکتمل‌شبابه. 

واقترن هذا الطور من حياته بد خول والده فى لور 
جديد آخر جه من زاو ية العزلة , ووصل y‏ ومترجمنا 
من ورائه ‏ وبين الحياة العملية فى أوجها السياسى 
العالى - 

ففى سنة 1320 تولى اللاك محمد الهادى sh‏ الحسينى 
عرش تونس , واتصل السيد محمد ¡all‏ خز ندار به 
أوثق اتصال . و بدا يعمل معه على تحقيق ما كان يعتزمه 
من المحاولات للحد من سيا ةالاستعمارالفر نسىء و تجديد 
عظمة العرش التو نسی و سعلو ته ٠‏ فكان اينه متر جمناب 
پاعتبار ما له من نباهة و Ab)‏ ع , ومقّدرة ادبية , واتمال 
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بالحیط الشعبی عمدة لوالده فى التفکیر والسلوك 
و التد بير » و الوصل بين تلكالساعی‌الفردية, و بينالروح 
| كانت تشیع خافتة فى الاو ساط الشعبية « وخاصة 
فى الوسط الز یتو نی > وهی روح النقمة على الاستعمار 
ومحاولة انشاء عمل وطنی موجه الى مناهضء نود 
الاحتلال » وبهذا أصبح لمت جمنا » موقف سیاسی » ۰ 
الا ان الطبم الادبی الذی كان اساس تكو ينه الشخصی 
a‏ ا ie‏ فطل الاب الا 
وسائرة بخطی الانفعال النفسی , والثورة الباطنية, 
vba sola dla pes‏ ينا 
مبتكرا ولده من احساسه الذاتی واختصره من انفعالاته 
النفسية ٠‏ وقدر للمساعى التى كان يقوم بها والده 
دمع الملك محمد الهادى الفشل > فتمخضت dd ys‏ 
متر Lee‏ السياسية الى الحس الباطنى » و تجردت عن كل 
عمل فى الحس الغار جى فزادت تعمقا فى الحياة المثالية 
الشعر ية » ور بطت حياته بالعزلة والانکماش عهدا طو یلا 
انتهی به الى تحرك داعية من دواعی الحاسبة النفسية 
455 على إخلاده الى العز لة» و تردهالىطر يق الحياة العملية 
وکان ذلك ey wed)‏ النفسی الذى كان یجول فى خاطره 
هو الذى ضمنه آول مقالة نشرت له فى مجلة « السعادة 
العظمی » سنة 1322 يعنوان « الاجتماع خير او العزلة » 
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وبدآ يتصل بالحياة العامة فى المسسف والنوادی 

السياسية ويجعل من شعره مجلى لعاطفته المتاججة ثورة 
عن طفيان الحكم الأجنبى » حتى اصبح ث' بر الحماسة, 
ولسان الثورة السياسية الجامحة « وسارت مقاطيع شعره 
رنانة قوية الصدى فى ضجيج الحركة القومية سنة 1328 
حتى اصبح يفخ فى شعره ببليغ منال قصائده من العدو 
الغاشم » فيقول بمناسبة نفى الزعماء فى حركة مقاطعة 
الترام سنة 1330 : 
ما كان فى كفى الحسام وانما 

من Cor‏ فكى bi, io‏ 
ار سلتها حصا ¿e‏ مغتالهم 

فتريه ماذا يفعل الشعراء 
سأهز ٠‏ من قومى الذين بلوتهم 

مسا تر تضيه الهمة القعساء 
las dll Rs‏ في ees‏ 

لله تلك النخوة العرباء 

ولا انشىء الحزب الحر الدستورى سنة 1337 كان 

متر‌جمنا من عمد تأسيسه وكان من صلاته الشخصية 
الو das‏ بزعيم الحركة الشيخ عبد العز يز الثعالبى»وشدة 
تاشه بمحبته » والاعجاب بفکره و پیا نه ما وقف شعرهعلى 
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حياة الحزب e‏ وعظمة Anus)‏ فار تبطت محر کات شعره 
با لحد اث الوطنية ذات الصدی البعيد » ورتلت ألسنة 
الوطنیین قصائده و آناشیده › وتهافتتالصحف الدستورية 
على نشر شعره والتنویه به وإشاعة سمعته » فعظم مقامه 
الشعر ی عند الخاصة و العامة ۰ وكانت صلا ته AML‏ 
محمد الناصر ومنزلته الر‌سمية فى معيته e‏ حیث اتخذه 
ضابطا عسكريا من «معينيه» أقوى lo‏ اعتمد عليه الحزب 
فى ربط حركته بالك والقصر وأعضاء الاسرة المالكة 
ربطا نشأت die‏ حادثة ‏ 5 آفریل 1340 — 91922 تر تب على 
ذلك أن عزل ill‏ جم عن وظيفه فى الحاشيةالملكية و سجن 
بقصر باردو فأحس بان اضافته الى قائمة « الجناة» قد 
أبرزت للحس حقيقته العاطفية » بعد ان كانت الفوارق 
الاجتماعية تغطى عليها « وزاد هذا الاضطهاد فى رفمه 
مقامه » فسمته الصحف «امير الشعراء» تشبیها لموقفه 
بين الملك والحزب بموقف شوقى بين الخديوى عباس 
والحزب الوطنى * 
و Wy‏ اكتملت شیخصیته الشعرية الخالدة واستقرت 
منرلته فی الاوج من تاریخ الحياة الادبية پتونس ۰ 
وفی هذا الطور بين سنة 1340 وسنة 1345 كانت وفرة 
نتاجه الشعری ومبلغ فنه البیانی اسمی ماپلفه فصدرت 
قصائده الخالدة تقوم على وحدة الفرض e‏ و تسلسل 
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oscila‏ وش ات 

فكانت كالخطب > لها من الاش فى لسامعین و قتا نشائها 
ما لا يستطيع الناقد ان يكشف Ge‏ الا ان owe‏ الظروف 
التى مکنت لها حسن القبول 2 وافاضت عليها من الحرارة 
ما أذاب أسقام التراكيب , وزحافات الاوزان » وابتذال 
المعانى » وحشو الالفاظ التی كانت تقع احيانا فى شعره 
فلا پشعر بها السامعون ٠‏ 

ولا قوى الضغط على الحركة السياسية وانتقلت القیادة 
عن المنظمة السياسية التی كان ینتسب الیها ضعفمقدار 
نتاجه الشعری « وانفصلت se‏ الروح الخطابية التى 
کا حوب أله ميا لك" القبول: ا > 

فا نصر‌فت اغراض شعره الى الناحية المجردة و تعمتقت 
فى صميم الحكمة الدينية > واتخذت مادتها من رواسب 
الکو نات الاولى لشخصية yal‏ الشعراء > وهی مکونات 
aati. ais‏ سر و ال با وان 
قصيدة البردة النبوية على لسان والدته فى صياه > ثم 
انبعاثها فى نفسه ترانیم شعرية ملهمة لذلك التشطير 
البديع الذى شطر به البردة فى آخر ale‏ برهان قوی 
على ما اوضحنا من طفو تلك الرواسب التى كان خوض 
„us se La)‏ الحياة الاجتماعية يبعك بها عن ملاحظته * 
(*) الفکر : IRA‏ 
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